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 هداءإ
ولكل  ,صدقائي المقربينللحالمين والواهمين ولأ 

هلي وعشيرتي الغير ولأ,المتحمسين والمحبطين 

 .مقتنعين
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 المقدمة
 سيدتي العزيزة مصر 

 ؟ين تكمن لعنتك أ
 ..؟فينا نحن 

 ؟نت أ م فيك  أ
عام حتي   7000 لذي لا يجب ذكر اسمائهم المعظمة بسوا منذ  ام فيأ

 ...!نآلا
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حتى في الكابوس, قد نشعر بالألم والوحدة في أو  قد نشعر بالفناء في الحلم
أو  ميأغرب أحلأه في لم أر  الآن في الكابوس ولكن ما يحدث لي حتىأو  الحلم

 نه حقيقي.حتى في أسوأ كوابيسي وللأسف الشديد أ

 

يزول  أن  أفتحهما أتمنىأن  لا أتمنىأو  ،فتحهماأأن  مغمض العينين أخاف قفأ
 كل ما يحدث وكأنه لم يكن.

أن  مر المذاق, تمنيتنه سيكون ، ولكن لم أعلم بأذوق ما صنعتهأت الآنأنا 
 -غبائيلشدة –، التي عود لحياتي الطبيعيةوأجد نفسي بالفراش أفتح عيني وأ
في العالم أحد ا لأشاهد ما لم يتوقعا رويد  رويد   فتح عينيي أ الآنأنا  ،نقمت عليها

 يام.أنه سيحدث في يومٍ من الأ

 

 

 :الآندعوني أصف لكم ما أشاهده 

أعمدة إنارة  الآنة طوابق ولكنها لم تبق كذلك, أجد ستأو  ةبيوت من خمس
كذلك, ا ونباتات وأيضا لم تبق  شجار  وإشارات مرور ولكنها لم تبق كذلك, أرى أ
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سفل بل هم أ أميا ولكنهم ليسوا أموشيوخ   وشبابا   طفالا  ا وأرى جنود  أ
 ...!!قدميي 

ر فيل من صغر ثقب بمنزل يتسع لمرو ، أصبحت خاويةرت المنازل وأمي لقد د  
، ناهيك لأرضيت باو منازل كثيرة لم يتبق لها أسقف لأنها قد سأن  خلاله ويبدو

 النيران.ضرمت بها عن عشرات المباني التي أ

، وإذا كان بدأنوارها خفتت للأأن  شارات المرور فيبدورة وإالآناأما أعمدة 
 شجار والنباتات لم تسلم من الدمار.فحتى الأصامد,  تبقى منها شيء

 المبجلة* أوروبا*سيدة أنا  كما ألقبهاأو   ا كل ما تبقى من )برلين(هذ

 

 

ولكن طوفان نوح لم يحرق  ،يبدو للوهلة الاولى بأن طوفان نوح قد مر من هنا
حتى عذاب الله به رحمة أن  ان سيطفئ هذه النيران ولكن يبدوفلو كان مر ك

كانوا وا أسوأ ما حدث،  طفال فكانفأما الجنود والأ عن بطش البشر المتجبرين,
 شلال واحد من الدماء.أو  ا يسبحون في حمامجميع  
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فجميعهم  الآنجل ، ولمَ الخالنساء بجانب الرجال بدون خجل الآنأجد 
 موتى؟!!

، ولكن  الأرضامة يقوم بتمرين بسيط على هذه يوم القيأن  للحظات تخيلت
تبولوا في طفال الصغار الذين حي, كان أسوأ ما رايت هو الأأنا  كيف سأكون

 ي خوف قد شاهده الاطفال قبل قتلهم.، أي عذاب هذا وأملابسهم

، عمى عينيي كان دخان اللهب كان قد أ  أميأخذت أشاهد وأتأمل ما يحدث أم
فلن  ما الهربإما الاستسلام وإ أميلا أرى سوى الضباب فكان كل ما بقي أم

يأتوا على أن   بعدلا، لقد أتوا ولن يرحلوا إحمرينتظروا ليفتك بهم الجيش الأ
 خضر واليابس لن ينسوا )بارباروسا(الأ

 .بتلك السهولة 

متاح ا فالأحمر من الشرق  لعودةمجال ا الآن، ولم يعد خذ بالثأرعليهم الأ
وفي   ،دق الموت من الشرق والموت من الغرببمعنى أأو  ،مريكا من الغربوأ

، النصر الذي لن يتحققأو   الحياةكل ذلك ظل حولي المدافعون لم يرغبوا في
 بل أرادوا فقط حماية أغلى ما يملكون.

ه من عشرات الجنود الذين يعينغتصب أمام حدهم زوجته ت  يرى أأن  لم يريدوا
يرى أو ترك نسائهم ويريدون الشعور بالدفء والحنان,يشعرون بالوحدة بعد 
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دافع من البداية لأأحد لم يكن ليأنا  ، ولكنمامهحتى أحفاده يقتلون أأو  أبناءه
 أموت من أجله !أو  عنه

ا كما يملكني، هو ذلك الذي حقق لي ا واحد  ملك شخص  ، بل لدي، ألا
ذلك الذي سممني  ،نتقمأأن  ا للعودة من أجلعطاني الفرصة مجدد  وأ ميأحلأ

فكارنا ورغبتنا في السيطرة ، هو الذي توحدت أبكلامه القوي والجميل كالعسل
 ؟الآنجده ؟ أين أالآنتقام ولكن ماذا حدث له الآنو 

 طلاق نار.وفجأة انتشر في الأجواء صوت إ

 ما هذا الصوت؟ ما الذي حدث؟ ماذا؟؟ انتحر!!! 

 

، جازة استجمام طويلةيعطي نفسه أ الآنبالنسبة له و شيء  لقد انتهى كل
 ؟؟الآنأنا  وأظن أنه قد وصل ولكن ماذا أفعل الآنوجهته جهنم أن  أعتقد
لا وجهة لدي  الآنوجهته فإلى  ذهب خلفهأأن  لي أعتقد أنه يجبشيء  لم يبق

، نعم بالوصول لوجهتي الآنرصيدي من الجرائم يسمح لي أن  غيرها وأعتقد
 .الآنأرحل أن  يجب

 ؟!أين وضعته
ضغط أضعه أمام رأسي وأأن  الآن، كل ما علي كم هو جميل  ،جل لقد وجدتهأ
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ن حتى كو ، فمفعوله أكيد وسريع وأنه الحل المثالي، نعم إوهو يعرف ماذا سيفعل
 في موته. بهقد تشبهت 

فوق في أنت  ، ولكن يا اللهريه وجهيأأن  ، أخافالماءإلى  أنظرأن  أخشى
هو غلق  الآن، كل ما علي تسامحنيأن  وخلفي أريد منك أميامأنت  لسماء،ا

 ، ها هي اللحظة التي انتظرتها.فقط عينيي 

 طلاق نار!!إالمكان صوت في  ويعلو

 

******* 
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 ؟من هذا الموقف حداثولكن لماذا تروي الأ

  للوراء لمعرفة سبب حدوث كل هذا.نعود قليلا  أن  علينا

المملكة المصرية المملوكة بالوراق والمستندات أو  في التكية المصرية الآننحن 
 الآن، ولكن يبدو أنه يملك سماء الملوكفؤاد وبعض أللسيد الملك فاروق 

ناء بليز أالآنجلوراق ولكن وضع يد )بلطجة( وهم إخواننا ولكن ليس با ا،شريك  
 بريطانيا العظمى.

زهى حيث كانت تشهد مصر فترة من أ 1938واخر عام كان ذلك في أ  
يا الشقيقة وكان حيث نهب الملك وحاشيته وازداد القمع من بريطان ،عصورها

ان يغير فيها كثر من المرات التي ك، أست وزارات في العامأو  الملك يغير خمس
ولكننا لنا من قبل )التكية المصرية( وكان العالم في ذلك  ،سرواله الداخلي

نصف تكيات الوقت مستعمر حيث كانت تحكم الخالة انجلترا والعمة فرنسا 
المستعمرات كاوراق الكوتشينة في لعبة بوكر  نالعالم الحديث وكانتا تتبادلا

 يطاليا وإ ياألمان(زعج )العم والعمةسريعة وهذا ما أ

 يطاليا باحتلال الصغيرة الزنجية الحبشةفقامت إ

 يطالي )الوديع موسيليني(وتولي الحكم الفاشي الإ
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مام الشعب في الساحة أ حيث وقف الامبراطور الروماني الجديد)موسيلينيوس(
تصارات وكلمات لا قيمة الآنسيستعيد مجد روما الضائع و  نهبأا والجنود معلن  

 .لها

 باطرةكان يرتدي الزي العسكري بدلا  من زي الأ  نهالوحيد أرق الف

 هل يوجد فرق بينهم؟

 قضوا على السيطرة علي السنغالا فبعد تمام   افكان الوضع مختلف   ألمانياأما 
من الحكم الديموقراطى السعيد الممزوج  اجديد   اعهد   ، وأقامواحكم القياصرة

ف هتلر( اسم صغير ولكن دول)أ هررو الف بطعم النازية التي تولت الحكم بقيادة
 .بدالعالم للأ سيغير مجرى

 سكون يسبق عاصفة ،يلتهب في صمت الآنالعالم 

ا من صدمة الحرب الاولي فماذا يحدث لو شارات الخطر ترتفع لم يفق العالم كلي  إ
 ؟قامت حرب جديدة

 الآنلقد انتهى درس التاريخ الممل 

 ام(مالبصير إ)عبد للقصة السيد ن للقائد الأعلىذلنعد إ

 مكان هادئإلى  الصحية سنذهبغير ة جواء المتوتر عن هذه الأ الآنسنبتعد 
 .وصراعها  أوروباا عن بعيد   ،مريح للنفس
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كيلو متر من مدينة القاهرة عاصمة مملكة فاروق 800بعد  على الآننحن 
 .صعيد مصر قصىا في أقصر حالي  ا والأطيبة سابق  ا في مدينة العربية وتحديد  

، تجاهل خيرات لا متناهية ،فوس قانعةفي  مصر هو وجوه سمحة، نالصعيد 
أهلها المبالغ فيها طيبة  ،الآنالدولة منذ عهد المماليك حتي  حمق من كل رجالأ

آخر من تبقى من نسل عرب الصحراء  واحيانا  الضعف أإلى  والتي تصل
 .شداءالأ

نيل فأنا أسكن اعبروا البر الغربي من الن عن البيت فقط ببعيديلستم  الآنأنتم 
والجبل  في منطقة القرنة، أسكن بالقرب من الأراضي الخضراء فالنيل جاري

نها الملكة ، إسمعتم عنها ا قد تكونونصديقي ولدي جارة عزيزة مشهورة كثير  
 .ال من منزليأميبعد  حتشبسوت فمعبدها الدير البحري على

رقوا بلدنا وطعامنا فهل كباقي الوطن لقد س  ولكن جارتي لم تسلم من المحتل
 ؟ثارنا بتلك السهولةسيتركون آ

نهم يتقاسمون وتمثال هناك كأ ثارنا مسلة هنان آو ليز والفرنسيالآنجلقد تقاسم  
 .العيد حلوى

 يسلم من زينت واجهة البيت بالشروخ لممام منزل صغير من طابق واحد وأ
وجمل بارك ينظر بخشوع لبيت  ،الواجهة كعبة شريفة سمت علىعوامل الزمن ر  
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، كان هذا بيت علي النبي المختار تب فوقها يا داخل هذا الدار صل  ك    ،الله
 حيث نعي ش. -رحمه الله-المرحوم الحاج سيد إمام 

 عبد البصير......عبد البصير هيا استيقظ

 الكبيرة صوت زينب شقيقتي الصغيرة وهي جزء من عائلتي لم يكن هذا سوى
 العزيزة أمية مني ومنها ومعنا الحاجة فاطمة المكون

                 **************** 
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 !أمي، أمي -

 .يستيقظأن  عبد البصير لا يريد

 الآن يا زينب لقد استيقظت   كفى  -

لا تتاخر على العمال في  سرع حتى، أفطار، لقد أعددت لك الإنيهيا يا ب   -
 .الأرض

 أميقادم يا  -

 مطمئنةحياتي  استيقظت للتو من نوم عميق وقت كانت فيه

 أميسطح البيت كانت  بيت من طين وصلصال على ،في البيت الذي كبرت به
 وز والطيور من الدجاج والأترعي قطعانا  

 الحياة من القناعة جاء لنا منحة ثاث بسيط ومخزون مدىبيت متواضع وأمع 
 .بعض عبادة من الله على

كتابة نهاية سعيدة حين يأتي   ولا نبتغي من الحياة سوى ،في سعادةكنا نعيش 
 .جلالأ

حاديث السريعة  الأالجبن والفول واستقطاب بعض  فطار دسم سريع مكوناته
 .فكارغارقٌ في الأ الآنفي الطريق أنا  ،يوم عمل جديد كانت كفيلة لبدء
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 .كثر! لم أعرفكم بنفسي أصحيح

ن هم يعرفون عملفات الحكومة والبوليس السري فعرفكم بنفسي من أ
 .وهو بالخلوة كثر ما يعرفه عن نفسهالشخص أ

 الاسم عبد البصير السيد إمام، ابن الحاج سيد إمام وكان إمام وخطيب مسجد
 القرية 

،رحل عن عالمنا السادة كان يحبه الناس وكان يكره  ،في الحق اصارم  كان قويا  
 ارض  طيبة تكفي للحفيد التاسع والثلاثين وأعة ورثني سممنذ خمس سنوات أ

 زرع بها ومعي بعض العمالأعمل وأخصبة 

 ا.نني جاوزت العشرين عام  أعتقد أ

صبح لوني قامت شمس مصر ببعض التعديلات وأ بيض البشرة حتىكنت أ
 .من الشعب المصري%  99.99لون ا،قمحي  

 ؟مجاملةنها أأم  ،أميا كما تقول نني وسيم نسبي  أعتقد أ

 .خفيفة قصير الشعر، عاري الوجه، إلا من لحية

 .نحيل الجسد كعود قصب

 .ثوريأو  ليس لدي نشاط سياسي
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 حمل عداء  ولكن توجد تجاهي بعض التحفظات لأنني أ

،صاحبي الأجساد الممتلئة من خيرات الشعب لواحد من كلاب السرايا
 صحاب المقولة الشهيرة )موافقون(وأ

 .مةفي جلسات مجلس الأ

اخرتهم لاعتراض يضعون مصلحة الوطن خلف مؤ ن ولا يفضلون اوهم مسالمو 
 السمينة

                   ........................ 
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 استرح يا عمدة. ،تفضل ،وسهلا   هلا  من؟ العمدة مخيمر هنا!! أ -

 عبد البصير بعد؟ ، ألم يعدخذ واجب الضيافةلم آت  هنا لآ -

 جهز لك مكانا  ، تفضل واسترح حتى يأتي, سأاخر كثير  ، لن يتأالطريقنه في إ -
 ح به.يحتى تستر  اجيد  

سفل شجرة كان ، وأمام النيللعمدة مخيمر كبير البلد في موقع أا الآنس يجل
ي يمتلك خزنة بنك بمعدته مليئة وهو الرجل الذ اعام   52العمدة صاحب الـ

، ولا بأس تي تكفي لفتح ست مزارعيداعات من اللحم والدجاج والطيور البإ
 لخ.وإلخ وإ رز..ببعض مزارع السمك وأجولة الأ

نظرات أشبه برجل يريد  والزرع والعمال, الأرضتجسس خذ بنظرات ثاقبة يأ
ملك  الأرض) الأرضاليوم الذي يكتب فيه على هذه  مرأة ويتمنىاغتصاب إ

 العمدة مخيمر(

 خرك يا سيد عبد البصير؟ما الذي أ -

 ماذا هناك يا عبد البر؟ -

 سبوعي الثقيل بانتظارك.الضيف الأ -
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مخيمر أو  ع بمجيء نبوخذ نصر الثانيكان يوم عبد البصير على ما يرام حتى سم
ذي فقد قرونه فكلاهما واحد, وبنظرة مشمئزة نظر عبد البصير للثور الالعمدة 

 .رضالأوذيله المنتظر على أرضه وكأنيه هو الضيف والعمدة هو صاحب 

 

شرع عبد البصير في التحرك تجاه العمدة وقد لاح بخياله اليوم الذي سيقضي 
سه عن زوريس( يذهب للعمدة )ست( ليفصل رأو )أعليه فيه وتخيل نفسه 

ص قصته فقط سيدة الحسن والجمال )إيزيس( ولكن كان ينق ،جسده المترهل
 سف كانت سيدة الحسن قد انتقلت للأ

 

ت( الفاخر فإإلى  زوريس(و في تلك القصة من بيت )أ يزيس في تلك هيلتون )س 
 القصة هي سعاد.

 سعاد؟؟!!!أحد سعاد!! وهل ينسى

********** 
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حلم عبد البصير  ،قصر، )فيرجينيا( جميلة جميلات الأسعاد بنت الحاج خيري
التي تتوهج عند منذ الطفولة منذ رؤيته لها تعقد خصلات شعرها الصفراء 

البصير ليخرج دخان من عينيه له تشتعل نار قلب عبد اقتراب الشمس منها ف
 .ثير العطرتأ

، قد انضم للحفلة وهل يوجد غيره؟ نعمآخر  هناك شخصأن  ولكن كان يبدو
ا تبدو كيلو جرام وبعض المال الكثير جد    200نه العمدة ولكن العمدة مع إ

طفولة الحاج خيري والد سعاد كان يحب المال كصديق أن  فرصته أقوى وخاصة
 .حرم منه

لخص القصة في قصر حيث تتا بين حسن وعزيزة الأداث سريع  ودارت الأح 
 -تواريخ: ةخمس

 خت سعاد(بت اللي بعد حنة سماح أ)الس -1

يق والعهود بتكملة مسيرة الحب الأبدي الذي نسي خذا على بعضهما المواثأ
يقة المحاربة على حبه ولكن كانت بدية وعدم التفرق ووقع كل منهما وثترياق الأ

 يحضر مندوبها للمشاركة في التوقيع.أمريكا منشغلة فلم 

 خت سعاد(أ )الاربع اللي بعد دخلة سماح -2
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من  الحاج خيري ومعه بعض المال، وكثيريتقدم العمدة لطلب يد سعاد من 
تساع ، الذي أخذت عينه في الاالهدايا التي هي بمثابة الرشوة لوالد سعاد الجشع

 موال.عندما رأى هذه الهدايا والأ

 يام شهر رمضان()يوم الجمعة رابع أ -3

القلب ولكنه لم  ا كل الطرق ليظفر بحبيبةعبد البصير يقابل الحاج خيري ملتمس  
 من الوعود فضاقت عين الحاج. يجلب سوى بعض الأعذار وكثير

 )التلات الموافق ليلة القدر المباركة( -4

مستغلة سمعة المرحوم الحاج )سيد إمام( قناع الحاج خيري تحاول إالحاجة فاطمة 
 نها لن تكون وسعاد تقسم حتى الرمق الأخير أ

 

 سوى لعبد البصير.

 يام عيد الفطر المبارك()الأحد ثالث أ -5

 عام والسيدة الاولى للقرية سعاد. 16دخلة العمدة مخيمر على صاحبة الـ

وقف حتى كبر ولن يتيريد شيئ ا أ الآنلعمدة نتصر في النهاية" ولكن االمال ي"
 .يجرد عبد البصير من كل شيء
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******** 
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 يا حضرة العمدة؟ اخير   -

 خبار العائلة؟أخبارك و أما  -

تفرغ ، أرجو الدخول في صلب الموضوع لأبخير الحمد لله يا حضرة العمدة -
 لعملي.

التي اكتست بلون  الأرضنظرات متتابعة بين عبد البصير و  اخذ العمدة يلقي
شعة الشمس المتسربة من سماء ، وأالأرض، والنيل الذي يحتضن القمح الذهبي

ظر باستعلاء لعبد ن في نفس العمدة الذي كان يا جميلا  زرقاء اللون تضيف رونق  
أرض التي تشعرك للحظات أنها سقطت من  الأرضا عليه تلك البصير مستنكر  

والتي اضفت على عبد  ،الجنة عبد البصير اشتراها من رضوان خازنن الجنة وأ
لقمح يذكره بسعاد صاحبة ا من الحزن فسقوط الشمس مع لون االبصير نوع  

تتزوج العمدة صاحب اللحم أن   يرضى لهاا كان لاض  الشعر الأصفر والتي أي
 .المترهل

، بالمناسبة مرةآخر  عن لأرضاثمن  لقد ضاعفت لك ،اسمع  يا عبد البصير -
 رقم توقفنا عنده؟آخر  ما هو

 جنيه يا حضرة العمدة 2500 -

 يك؟، ما رأجنيه 6000فع لك سوف أدأنا  لا، -
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ليست  الأرضتلك أن  سلا بأ ولكن ،خرىأخبرتك يا عمدة مرة تلو الأ -
 فعل لكي تصدق؟، ماذا أللبيع

 .الكلام ليس بهذه الطريقة ،لا تتسرع في ردك يا عبد البصير -

، ولن بي وجدي وجد جديملك أ الأرضك تلأن  ،ا يا عمدةخبرتك مرار  أ -
 .أميأفرط بها حتى تصل لأحفادي وهذه وصية أبي ورأي 

تعلمت القراءة أنت  شاب والحياة أمامك طويلةأنت  عبد البصير -
 .ليز والزوارلآنجليزية بسهولة من الاختلاط باالآنج،وتعلمت اللغة والكتابة

، كثيرة  االقاهرة ستجد هناك فرص  إلى  وخذ المال وقم بالسفر ،خذ بنصيحتي
 .تكون فيهأن  والمال الذي معك سيحقق لك ما يجب

لا يريد ولا ينوي حتى التخلي زعج عبد البصير الذي هذا الكلام قد أأن  يبدو
 فرد عليه بصوت حازم وقوي: ،رضه والهروب من المشكلةعن أ

 .فعل هذا لألست جبانا  أنا  تطردني من بلدي يا عمدة؟أن  ريدتأ -

 :سد يزأرأإلى  تحول العمدة من ثعلب يمكرة وفجأ

 ،دبستصبح ملكي بالأ الأرض، هذه الحديثيل معك طا لن أاسمعني جيد   -
 بأي شكل. ستصبح ملكي ،ستصبح ملكي بالاستبداد
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 .ا عنكبكرامتك وليس رغم   هاخيرة لتبيعأعطيك فرصة أ

فيرد عبد البصير على هذا الكلام ويكاد يتمالك نفسه ويسيطر على يده حتى 
 لا تضرب كيس اللحم هذا بابتسامة باردة 

 

 شرفت يا عمدة..!! -

عربته ليرفعه إلى  ، وذهبوالوعيديات الغضب رحل العمدة ووجهه يمتلئ بآ
ولة من ام ظهره من تلك الحمفكان يخشى من انقصسكين المواد الجما ، أرجاله

 اللحم المترهل.

نه فرعون مصري يتم حمله على المحفة بواسطة عشرات من يرحل العمدة وكأ
 شداء يفكر فيما سيفعله للانتقام من عبد البصير.ال الأالرج

******** 
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مبنى يوجد مبنى منخفض مكون من طابقين،  في نفس المدينة وفي نفس القرية
في داخله  ،كان هذا قسم شرطة القرية  ،الشروخفقير البنيان من الخارج تملؤه 

نك تقد أوكان به مكتب للحظات تع ،سجون قذرة لا تليق حتى بلص ملابس
من راديو ومقاعد فخمة وهاتف  دخلت غرفة في فندق )هيلتون( كان مكونا  

 وبعض النجف الكريستال, لم يكن هذا سوى مكتب مأمور القسم.

 شكر الباشا )الكبير( بالنيابة عنيتأن  تحت أمر سيادتك وأرجو منك -

ويدخل العسكري باب الغرفة بسرعة وكان هناك من يطارده ويقول للمأمور 
  على العمل:صوت يشبه صوت العبيد المرغمينب

 الدخول ذنا  ة العمدة مخيمر في الخارج ويطلب إحضر  -

 ادخله فور  أ -
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المكتب ويرحب هو بالمأمور بكل حرارة وشوق وليس إلى  يدخل العمدة
 الترحيب ويأمر العسكري بالخروج وألا يدع أيالعكس!! فيرد المأمور 

ا إياهما يخططان ليهم فيخرج العسكري ويغلق الباب وراءه تارك  يدخل إأحد
 ن.ويكيدا

رسلته زوجتي قد اتصلت بي منذ ساعة وأخبرتني بما أأن  ماذا هناك يا عمدة؟ -
 .هذا لكثير يا عمدةأن  ،لبيت من فاكهة وخضراوات ولحومل

 هذه هدية وكما يقولون *النبي قبل الهدية*أن  -

 .هدية مقبولة ،احسن   -

 شياء؟د أعجبت بهذه الأهل الهانم زوجة سعادتك ق -

 يضحك المأمور:

 .اوتشكرك كثير   ،جل يا عمدةأ-

 عندكم. لا شكر على واجب يا حضرة المأمور هذا من بعض ما -

 خبرني ما هو الشئ الخطير الذي تريدني من أ -

 تشرب.أن  أجله, صحيح ماذا تريد

 .ولكن دعنا نكمل موضوعنا ا لا أريد شيئ ا،شكر   -
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 رض الولد عبد البصيرموضوع أنه ، إرجوك لا تخبرنيأ -

 وهل يوجد غيره يا جناب المأمور؟ -

 الثمن وسيوافق؟تضاعف له أن  ، ألم أخبركلقد مللت الحديث به -

 .بيهبلى، لقد فعلت هذا ولكنه عنيد مثل أ -

نهي الموضوع  وسوف أبين يديي  الآنذا الموضوع أصبح ه ،لا تقلق يا عمدة -
 .بطريقتي الخاصة

، أعدك أنني سأنفذ كل طلباتك, إنه ا يا جناب المأمورذا فعلت هذا حق  إ -
 .أميم أ مذلولا  كثر من اشتياقي لرؤية عبد البصيرأ الأرضليس بموضوع 

 .سأنهي لك ذلك الموضوع ومن ثم نتفق -

 كنت تريد أن   ، حتىي شي تريده سأفعلهأ -

 .ليس لدي مانع الأرضمشاركتي 

ما أهدف إليه دع فقط  ،مهفيه أاليوم الذي ولدته على جعله يندم إذن سأ -
 بد.الأإلى   وبعدها تنزعه من أفكاركولا  يحدث أ

 ****** 
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، إشارات الكيلومترات من عبد البصير كان شكل العالم يتغيرف الآعلى بعد 
 . لهالم ير العالم مثيلا   ،فق عن اقتراب حرب عالمية جديدةتلوح في الأ

دت لاستنفار أ 1929منذ عام  أوروباالأزمات الاقتصادية في أن  حيث
وهرر ة للحكم من بينهم الفارات متطرفووصل حكام وتي، الشعوب على الحكام

كثرهم ، وأدهى رجال عصره، أولىلر( قائد عاصر الحرب العالمية الأف هتدول)أ
ا على جانبه, المنخفض دائم   ، الرجل الأبيض اللون ذو الشعر الأصفرقسوة

 ولى.بعد الحرب العالمية الأ ألمانياوارب المرسومة حدوده كحدود صاحب الش

 ،ألمانيايؤمن بأشياء عدة أهمها بأن اليهود هم سبب كل مشاكل كان هتلر 
معاهدة المسلوبةفي  تسترد كرامتهاأن  يجب ألمانيا، وأن ويجب التخلص منهم

لف قد تم تحديد عدد جيشها لمائة أف ،ألمانيابعد استسلام  1919يرساي ف
مور عليه تصليح الأ الآن،على هتلر راضيها، وحرمت من جزء من أجندي

تخشاه وأن تطيع أن  أوروبا، وعلىلمانييش( لكل مواطن أوفير )مساحة العت
 بالكامل. أوروبا، وغير ذلك ستباد وامرهأ

ضم هتلر النمسا والمجر لأنه أراد توحيد الدول الناطقة بالألمانية والحفاظ على 
نواع الجنس البشري كما يزعم, وقد تبقى ،أرقى ألمانيي الأر نسل الجنس الآ

مر الذي سيؤدي لاشتعال النار التي ، الأاسترداد مضيق دانزغ البولنديلهتلر 
 لن تخمد.
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طلاقها في الحرب على ،أول قذيفة تم إ1939ول من سبتمبر عام اليوم هو الأ
لماني بسرعة رك داخل بولندا ويتقدم الجيش الأفقد استمرت المعا ،ميناء دانزغ
لدبابات في الوقت الذي خرج به مستخدمين الطائرات والمدافع وا ،لا مثيل لها

لمان كل من ، وكأنهم في حرب صليبية, أباد الأور خيولهمفرسان بولندا على ظه
 على ما بقي في ذلك الوقت وتحرك الاتحاد السوفييتي مكملا   ،وقف في طريقهم

 .من بولندا من ناحية الشرق

 

لندا ت بو تجزأألمانيا من الغرب والسوفيت من الشرق ؟ الآنماذا تفعل بولندا 
لمان والجنود السوفيت مرحبين ، تقابل الجنود الألماني وجزء سوفيتيلجزء أ

 فرنسا ولكن كانت المفاجأة.أو  ، لم يتوقع هتلر تحرك بريطانياببعضهم البعض

هتلر الذي ظنوا به الضعف  نيا وفرنسا لمساندة بولندا ضدهبت بريطا
 .واستخفوا بقدراته

وفي ألمانياعلنت بريطانيا الحرب على ا أف صباح  في الساعة الخامسة والنص
علنت فرنسا من نفس اليوم الثالث من سبتمبر أ االساعة الخامسة مساء  

 .وبالتاكيد ستساندهما اليونان وبلجيكا وهولندا وغيرهم ،الحرب
 .وروبية على القارة البيضاءأباتت حربا   ا،لقدلماني  اأتوسع  أو  االموضوع لهو   لم يعد
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مره ، ولكن كان هتلر قد عزم أحمر، وزينوها باللون الأها بعضهمح أبناؤ الآن ذب
 .سيقوم باحتلال فرنسا ،نحو الغرب الآنسيوجه كل قدراته  ،فيما سيفعله

 

 

****** 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية المصرية 1939نوفمبر 

 !نأعزاؤنا المستمعو 

 الهام.. إليكم هذا النبأ
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ضواء والمصابيح عند نهيب بكم إغلاق الأ، نظرا لما يشهده العالم من حرب
 لماني.ازلكم للقصف الجوي من الطيران الأسماع صوت الغارة حتى لا تتعرض من

،حيث يتم فيه تنبيه المواطنين من ذاعة المصريةلقد كان هذا بيان يذاع عبر الإ
 ا لا يعلم(.حد  أأن  أخطار الغارة )كأن

ول ملك مصر والسودان فاروق الأتفل اليوم ملكنا المعظم كمل المذيع: يحوأ
 ــميت والبطوات بعيد ميلاد كريمته الأمع عدد من البشوا

 غلقي هذا الصداع يا زينبأ -

 .أميحاضر يا  -

خيها عبد ت بعينيها الصغيرتين تنتظر عودة أغلقت زينب المذياع وتطلعأ
 ..حتى الأرضالبصير من 

 فق.حتى لاح خياله في الأ

 .أمييا لقد عاد عبد البصير  -

 .لنجهز الطعام هيا إذن -

 ؟نت  ،أين أأمي -

 .سوف آتيك بالطعام حالا   ،اجلس على المنضدة يا عبد البصير -
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ا قد تبدو لك من الخارج بجسدها الهزيل الحاجة فاطمة صاحبة الخمسين عام  
ى من الجبال و ا وعزيمة أقولكنها كانت تملك قلب   ،وتجاعيد وجهها ضعيفة

سرة الطعام والتفت الأمن  الآنقصر من كل جانب, فرغت بالأالكثيرة المحيطة 
 الصغيرة حول المنضدة.

 ايض  العمدة قابلني بالأمس أ -

 هذا الرجل لا يمل؟ ،ثانية الأرضموضوع  -

 ؟؟المرة يا بني هدد هذهأو  لا تتدخلي يا زينب, وبماذا عرض -

، وإن لم جنيهف عشرة الآإلى  ، ورفع الثمنفرصة لديآخر  قال بأن تلك -
 .لا نفسيأقبل فلا ألوم إ

 لا تضعف يا بني  -

 .الأرضليه من هذه أمي، فإن قبره أقرب إلا تقلقي يا  -

 خر؟لشيءآأم  ل كل الحب ذلك للأرضولكن ه ،حسنت يا بنيأ -

 مثل ماذا؟ شيء -

 سعاد مثلا   -

 رجاء البيت عدا زينب التي شغلها الطعام عن الحديث.ساد جو من التوتر أ
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 ؟أمييا  الآنلماذا هذا الكلام  -

 ،أريدتتزوجهاأخرى  تنساها وأن ترى فتاةأن  ا،أريدكراك عريس  أأن  ،أريدبنيي  -
 .ك قبل موتيأرى أبناءأن 

 .أميطال الله عمرك يا أ -

انقلب الناس  ،بينما هذا الحديث مستمر شق هدوء القرية صوت غارة قادمة
. تحولت والشموع في ثوان معدودةغلاق المصابيح يسرعون لإعلى وجوههم 

وار نالأطفاء مدينة اشباح, قام عبد البصير بإإلى  القرية في هذه اللحظة
 .سرة في صمت العيون متعلقة بالسقفوجلست الأ

، فلو وكأنها سنوات مرت ثوانٍ  ،القلوب مضطربة تكاد تنخلع من بين ضلوعهم
نقاض, صوت أإلى  هذا كفيل بتحويل القريةعود كبريت واحد أحد أضاء

هل حتى يخشون ، كان الأزاد التوتر والخوف ،الطائرات كان كصوت ذئب يعوي
جنحة المسلوخة  حتى لا تسمعهم الطائرات ذات الأمن بكاء طفل صغير

ر الصمت لدقائق حتى لم يعد هناك أي صوت بالنسف, استمفتعاقب الطفل 
، اعه بوضوحهل القرية الذي كان من السهل سمسوى صوت ضربات قلب أ

وار مرة نالأكد الجميع من انتهاء الغارة فعادت الحياة كالسابق اشعلت تأ
 مان.، وعاد الأخرىأ
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 افانا الله من تلك الحرب.ع -

 .بعد  يأت  الاسوأ لمأن  أميشى يا أخ -

 .ذا رحلت برطنياكل مشاكلنا ستنتهي إ  -

يتها البلهاء تقولين أ، وماذا بل الملك وحاشيته ،ليزنجالإكبر من المشكلة أ -
 .زينب اسمها بريطانيا وليس برطنيا

نذار ديث حدث ما لا يتوقع وبدون سابق إطراف الحوبينما العائلة تتجاذب أ
مور بنفسه تواضع وخرج من المأ ،عربات الشرطة تحاصر بيت عبد البصير

القرية لا يصدقون هل ،أحضار عبد البصير لسبب لا يعلمه سوى اللهمكتبه لإ
حركون سوى لعبد البصير الذي تزن شقياء القرية لا يتيحدث من كل أما 

 .امكروه   قه معبد الكرنك ولم يسمعوا عنه شيئ اخلاأ

ـسكر بالقبض على عبد البصيرالذي خرج لهم بدهشة هو وعائلته مر المأمور العأ
اجة حتى عبد البصير لم التي سرعان ما تحولت لبكاء من زينب وتماسك من الح

 .ودعه العسكر في العربة وتحركوا بهفسرعان ما أ يقل شيئ ايكد 
خذت تتردد بين بيت العمدة الاسرة بشكل كامل الحاجة فاطمة أ تغير حال

أشخاص على الذي لا يستجيب لها وبين قسم الشرطة الذي يتعامل فيه الا
 .يطمئن قلبها عما حدث لابنهاأحد أنهم من )بنها( لا
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 سيرلبصير في غرفة تحت أرض القسم يتعامل معاملة أاته كان عبد افي الوقت ذ
نواع التعذيب من ليبي في جيش عمر المختار من الطليان حيث تعرض لكل أ

رة ناالإفي الوقت الذي لم يستخدموا الكهرباء في  ،الماء للنار للصعق الكهربي
 .استخدموها في التعذيب ،والصناعة

نظمة الحكم ما هو الحال في كل أ، وكيام في هذا العذاب المحدقمرت ثلاثة أ
والسجان لا يعرف لماذا فالسجين لا يعرف لماذا يتعذب  ،الرقيقة الوديعة

 . التعذيب ا قرر المأمور وقف فترةخير  ، وأبعذ  ي  

 كتبهمإلى  ذهب في ذلك اليوم لعبد البصير وأمر بإحضاره

 .سيدي المتهم بالخارج -

 .غلق البابأدخله وأ -

العـسكر قد أن  يبدو ،يرسف في قيوده غير قادر على الحركةيدخل عبد البصير 
 بالغوا بالترحيب به.

مبراطور بوضعية إأخرى  ا علىالذي وضع قدم   ،ام المأموريقف عبد البصير أم
نه من فصيلة أالعساكر الذي يبدو عليهأحد ، وخلف عبد البصير يقفروماني

 من فصيلة مأجوج معه.أحد ن لم يحضرولكج ، يأجو 

 .اسمك وسنك وعنوانك -
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مام ، وأسكن في بيت والدي الحاج سيد إسنة 21 ،امعبد البصير السيد إم -
 .القرنة بمدينة الاقصر

 .موجه لك اتهام في قضية سرقةأنت  -

 .قسم لك بذلكاأحد  لم أسرق أأنا  سرقة؟ من؟ واين؟ -

 صوت رقع العسكري على ظهر عبد البصير محدثا   روف هوىبيد تشبه الجا
 .طبول في وقت واحد ةتسع

بر قام المدعو عبد البصير السيد إمام في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من نوفم -
ر ثمنها الفضل وقام بسرقة مصوغات ذهبية يقدأبو  باقتحام منزل العمدة مخيمر
، ولكن ساور ذهبية ولاذ بالفرارا من عقود، وأجنيه   بما يقارب سبعمائة وخمسين

نه لم ، وشهادة بعس عمال أرضه بأنه السارقالعيان أقروا بأمع سؤال شهود 
، الحظة وقوع الجريمة التي حدثت في تمام الساعة الرابعة عصر   الأرضيكن في 

نه كان وأقر بأقر لنا بفعلته واعترف بتفاصيل الجريمةومع استجواب المتهم أ
 غلق المحضر في ساعته وتاريخه.لعمدة..وأٌ تقام من انالابدافع 

 !عترفلم أسرق شيئ ا ولم أأنا  لكن -

يها أدخل الشاهد أ ثبت لك..ت وان لم تكن تصدق سأاعترفأنت  لا -
 العسكري
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تقتلع عينه  ر على وجه عبد البصير نظرة تكاديدخل هذا الشاهد وفجأة تظه
 من هول المفاجأة.

 ؟من الذي سرق العمدة يا عبد البر -

وجهه  ،سمر هزيل، شاب أوصديق قديم ،ه عبد البر مساعد عبد البصيرنعم إن
هل القرية بحبه عرف بين أوكان ي   ،يحمل كل علامات التقشف الاقتصادي

فسه مقابل نه مستعد لبيع ن، وكان أهل القرية يقولون عليه أالشديد للمال
 )الملاليم(.أو  حفنة بسيطة من القروش

 هو السارق: بصيرعبد الأن  نه متيقنر بكل ثقة وكأفيرد عبد البر على المأمو 

 نه عبد البصير يا سيادة المأمور.إ -

 .نه لا يصدقإذن أخبر عبد البصير فإ -

صدقة ونظرات عبد المغير لدقائق تبادل الاثنان النظرات، نظرة عبد البصير 
 البر الممزوجة بالشماتة الذي قدم صديقه كقربان للعمدة والذي 

 

 والعمل.عطاه العمدة وعد بلفور للحصول على المال أ

 .صراف يا عبد البرنالايمكنك  -
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يام من التعذيب ثير خيانة عبد البر لعبد البصير أكبر من تأثير ثلاثة أكان تأ
 كان بمثابة طعنة في الظهر وبصوت متهدج:   ،المتواصل بدون فواصل

 قسم لك كذب يا سيدي..أ-

 :فيرد المأمور بصوت ساخر

  ولا تفعل ذلك.، وأعلم أنك ولد صالحعلم يا عبد البصيرأ-

 تصدقني!!أنت  إذن -

، العمدة استخدم ماله دلة ضدكأصدقك ولكن ماذا أفعل؟ كل الشهود والأ -
 .يها المسكين قليل الحيلةوسلطته ضدك أ

 .ذن، فلتساعدني إرجوكأ -

 .مكانه مساعدتكمن بإأنا  أتمنى ذلك ولكن لست -

 ذن؟!من إ -

يجب  تعرفهأن  ولكنك لا تريد ،كبر من ذلكشيءأنه ليس شخص بل إ -
، وإلا ستشرفنا هنا وامر المطلوبة منك بدون ترددتنفذ كل الأأن  عليك فقط

 .س بهافترة لا بأ
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لدي عائلة أنا  أخرج من هنا أرجوكأن  ريد فقط،أفعل كل ما يطلب منيسأ -
 .مام العمدةأتركهم بمفردهم أأن  لا يجب

خبرك بما يتوجب عليك فعله يومين حتى أستبقى معنا  ولا  ، ولكن أذناتفقنا إ -
 ولا تقلق سنحسن معاملتك تلك الفترة. 

********* 

 

 

 

 

 

ثناء ما كان عبد البصير في محبسه يفكر فيما سيحدث له وما هي المهمة التي أ
، كانت الحرب وكيف ستساعده على الخروج من ورطته ،سيكلفه بها المأمور

كانت الحرب في جميع المجالات العسكرية والسياسية   ،خرآخذ شكلا  تأ
فمن يعمل سينتصر ومن ينتج  ،والاقتصادية والعلمية حتى الفنية والاستخباراتية

 سينتصر.
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مده بالقمح ،أخذ الاتحاد السوفيتي حليف اليوم وعدو الغد في دعم هتلرأ
الحرب اتخذت  ،جل هتلر، اليوم ترسانات موسكو تعمل من أوالسلاح والحديد

 .بادةفي حرب إقحم هتلر المدنيين ا فلقد أ جديد  شكلا  

بقصف المدن والموانئ والقرى والبيوت والمدارس  ألمانياحيث قام طيران 
 كملها.أاشتعلت النيران في مدن با ،والمستفيات

ا في وحشي   خذ شكلا  ، الحرب تأهاجم مدينة )وارسو( في العشرين من سبتمبر
, صرخات الاطفال تعلو وازداد نحيب النساء ودع حدأنه لن يسلم أشارة إ

 .الرجال عائلاتهم في محطات القطار

اني سوى ارتداء المئات وتم تشريد الالآف لم يكن ينقص الجيش الألممات 
 .ساتذتهم العظاموذات بقرون ليعيدوا سيرة التتار أخ

جل في الوقت ذاته تولى شيطان بشري منصب رئيس وزراء بريطانيا )تشرشل( ر 
 ن هتلر.ا ولا وحشية عذكي لا يقل شر  

الذي هبط على  يعانون من الجحيم ه ان عبد البصير وزملاؤ في الوقت ذاته ك
قدر إلى  ، وتحولت جزيرة )جيرسي( أمامهمجل تعذيب عبد البصيرمن أ الأرض

 لا مفر منه سوى الموت ولكن! 

 لكن عبد البصير مازال في محبسه!!و 



41 
 

********* 

 

 

 

 

 

 

 

سوى بصيص من بين قضبان  ،لا يصلها ضوءغرفة معتمة لا يوجد بها نافذة، 
أم  في الليلأنت  هل حتىأو  ساعةأو  ، لا تستطيع فيها تحديد زمنالسجن

 ؟النهار

 .الباشا في انتظارك ،هيا يا عبد البصير -

، صاحب الشارب المجزوز الوجه العابس يعود عبد البصير للمأمور، الرجل ذو
، ذا سقط عليها الضوء اشعتإا تشبه الماس اس  ،يمتلك رأعشب قديمةلة جز بآ
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سكرية ولكنه كان صلع لكنه يخفيها بطاقيته العبل وتعكس الضوء أمامها، فهو أ
 نجليزي.يمتلك هيبة دوق إ

 .المتهم بالخارج يا سيدي -

 من القهوة حضر لي فنجانا  ،أريده بمفرده وأيدخل معه احد  أدخله ولا تدع أ -
 .دةالسا

 مرك يا سيديأ -

 يا عبد البصير؟ الآنكيف حالك -

 .مت قليلا  جروحي التأأن  عتقد،أبخير يا سيدي -

 .خل في صلب الموضوع مباشرة، ستصبح أفضل وحتى لا أعطلك سأدلا لا -

 .رجوك يا سيديأ -

 تعلم ما هو مصدر المال وسلطة العمدة؟ أ -
ا عرف طريق ولكنه كان ذكي   ،لهمالغوغاء الذين لا قيمة أحد لقد كان العمدة

 .صبح من السادةالوصول وأ

 لماذا تقول لي هذا الكلام يا حضرة المأمور؟ -
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 الآنلقد ملوا منه يريدون  ،ان من ساعدوا العمدة لا يرغبون في بقائه كثير  لأ -
 لهم.أنت  ، وأنا قد رشحتكشابة تحل محله اوجوه  

 من هم؟ -

 ليزنجالإ -

 هون من تلك الجملة.كان أوقوع برق من السماء   أن لنقل

وفي مقابل ذلك سيمنحونك المال  ،جلهمأا من خدمة صغيرة ستقوم به -
 . عنهلتنهي بها على العمدة وتتوج على عرش القرية بديلا   ،والسلطة

داء وطني؟ الذين ينهبون خير البلاد ويسيطرون أعمل لحساب أعأن  تريدنيأ -
 !العالم لحرب مهلكةعليها ويجرون 

 ما المشكلة؟ ،ع معهموطنك يدعمهم ويؤيدهم بل ويطبي  -

 !سيدي قل حكامك يدعمونهم وليس وطنك -

ة  بعد في السياس ، فأنت لا تفهم شيئ الك قصة صغيرة حك  عزيزي دعني أ -
ا  كثير  فراح باجتهاد حتى ادخرت وجمعت مالا  كان هناك راقصة تعمل في الأ

 .خمارة كما يقولها المصريونو أ يكفي لفتح *بار*
شاكل سوى الجمهور ت العمل به لم يكن هناك م، وبدأالمهم جهزت البار

 .يدي الخبيثة والنظرات الثاقبة لم تسلم منهاالعظيم صاحب الأ



44 
 

، نه بلطجيستعانة بشخص يحرسها وظيفته أقررت الا ،خذت تبحث عن حلأ
فترة بدا هذا الشخص  مور جيدة ولكن بعدوفعلا انتظم الوضع وصارت الأ

وتعود علمت الراقصة ولكن ماذا تفعل؟ تطرده  ،بالسرقة والنهب بفترة وجيزة
 لتطاول الزبائن؟أخرى  ومرة

نه سيزين لكن عندما واجهته وطردته هددها بأو آخر  فكرت في جلب بلطجي
قبل سبعة  الأرضوجهها بماء ورد جميل يكفي لتحويل وجهها لخريطة كوكب 

 !ةعشر مليون سن

صياع لرغباته حيث تركته يسرق نالافما كان من الراقصة سوى 
ا فهي لن تخسر كثير   ،تسير الحياةأن  جل.أصبحت تدير وجهها من أوينصب

 وهو لن يتوقف عن جشعه!

تفجر أن  ريد منكصير لكن لا تقلق لا أا يا عبد البنك لم تستوعب جيد  يبدو أ
ا ستفعلها وسينسونك بعدها تمام  جلهم هي مهمة بسيطة واحدة نفسك من أ

 .يكافئوكأن  ا بعدطبع  

 السيارات؟،ألست تعرف قيادةردت الاستمرار معهم فهم سيرحبون بكوإذا أ

 .يا سيدي بلى -

 .ليي وبعد أسبوع تأتي إ الآنمكانك الرحيل إذن بإ -
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 مهمتك الوحيدة لتبدأ

******** 

 

 

 

 

 

قارب والجيران المنزل من زيارات الأ، لم يخلو جواء البيتخيم الحزن وغلب أ
 .الذين جاءوا ليطمئنوا على عبد البصير

دية الخدمة العسكرية ولكن بعد فور عودته أخبر الجميع بأنهم احتجزوه لتأ
 .عفاءمعرفة حالته الاجتماعية حصل على إ

 لو كان ذلك حدث بلا فحتى ،رغبة في التصديقأو  وصدقه الجميع بطيبة قلب
العمدة عدا الحاجة فاطمة التي لم للمأمور، و شيء  تطيعوا فعلاب فلن يسسبأ
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كاذيب عبد البصير خاصة بعد ما لاحظت الجروح التي في تنطلي عليها أ
 جسده ووجهه الذي نحل وكلما واجهته تهرب منها.

فيما سيحدث له هل  ،ا طوال تلك الفترة فيما سيفعلهظل عبد البصير شارد  
 ؟سيخون وطنه بتلك السهولة

ولماذا  ، الشر والخير لا يتجزآن،لا وجود لشئ اسمه خيانة كبيرة وخيانة صغيرة
راسي لم تعد  شياءيق الاسكندرية كيف علم كل تلك الأيسألني عن القيادة وطر 

 .سئلةتتحمل الكثير من الأ

 

 ا ماذا افعل؟؟ سيجن جنوني قريب  
 حاولالسماء سأإلى  ، لا سأنظربهأنا  مانسى  حتى أحضر المذياع قليلا  نعم أ
 ينجيني مماأن  اللهإلى  رفع يديي ، سأشقها بدعائيأشق السماء بنظري بل سأأن 
ذا كان هناك  أنام فإأن  حاول النوم حتى النوم يهرب مني ولكن يجب، سأبهأنا 

 كيلو متر.  1000نني ساقطع حوالي كلام عن الاسكندرية فهذا معناه بأ

يعاد المتفق عليه بين عبد البصير والمأمور في تمام السابعة صباحا كما هو الم
من أهل قريته أحد أو يرفع عينه بعين والدتهأن  حاول التسلل للخروج لا يريد
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احدة ذهب لباب ا في ظهورهم مرة و سكينة ويطعنهم جميع  نه يخرج يشعر بأ
 المنزل وفتحه ولكن

 ين تذهب يا بني؟أ -

 بعد؟ ميلم تن!! أأمي -

 وظللت مستيقظةلقد صليت الفجر  -

 ؟لمَ  -

 .بهأنت  يخرجك مماأن  دعو اللهكنت أ  -

لم أصدق أنا  أتعتقد أني لا أشعر بك؟ لقد صدقك الناس في أعذارك الفارغة،
 بني؟أي مامهم هناك سر تكتمه في صدرك أسالك أأن ولم أشأ 

 صدقيني فقط الاجهاد وقلة النوم  أميلا يوجد يا  -

ا تظرك ولكن كن حذر  ، سأنمقبل عليهأنت  ضغط عليك بني اذهب لماألن  -
 .حفظك الله

ا من حديث لم يعلق عبد البصير بكلمة اكتفى بالخروج ولكن كان مندهشَ 
كثر ما هو والدته الغريب كأنها تعلم أين سيذهب وماذا سيفعل ولكن شغله أ

 مقبل عليه.
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******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

بجانبه شاحنة عسكرية وضع عليها  ،طراف القرية قرب الجبلالمأمور يقف عند أ
.أصفرا اللون بزيهما وسلاحهما ياننجليز ، بجانبه جنديان إعلم بريطانيا العظمى

لل من تلك البلدة التي تركا كل علامات الم  اعليهم تظهر  ،الطول ان يافعافنحي
 .حديراه أأن  ا يخافدهما وصديقتاهما, يصل عبد البصير متشتت  جلها بلامن أ

 اهز يا عبد البصير؟جأنت  هل -

 نعم يا حضرة المأمور  -
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زوجها في ميناء إلى  ، عليك إيصال هذه العروسة وأقربائهافهمتكأكما   -
 الاسكندرية

 ولكن هل ستتركونني بعدها؟ ،علم وينفذ -

 عدك بذلك ولكنها فرصة عظيمة لك أ -

 الآنريدها ساذهب لا أ -

الهرب فصدقني حتى أو  التلاعبحذرك اذا حاولت عبد البصير لا داعي لأ -
 وليست بلدكجثتك لن نستطيع العثور عليها وتذكر هذا دائما هذه بلدهم 

 رحل لدي سؤال واحد لك يا سيديأأن  ا ولكن قبلرف هذا جيد  أع -

 تفضل يا عبد البصير -

 صد بلدهمسعيد بما تفعله في بلدك؟؟ أقأنت  هل -

 "أنا سعيد إذا كان قادتي سعداء" -

 خذكم الله( في تمتمةلنا وللوطن )أ ار  أدامكم الله ذخ -

كلان بصير الحافلة والجنديان بالخلف يأكانت الرحلة سريعة استقل عبد ال
شيء  علنهما زوج من الخنازير التي لا تفشربان ويمرحان ولكن لا يغفلان وكأوي

 كل والشرب.سوى الأ
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يرة والقنابل لسلاح والذخت بعدد كبير من اكانت الحافلة دسمة حق ا فقد امتلأ
 يلقي السيارة وهو أن  لف مرةوبعض المؤن والطعام، فكر عبد البصير أ

. سرعان جلهما من أيصطدم في شجرة ولكن لن يموت كافر  أن أو  فيها في النيل
 نها مدينة الاسكندر، نعم إفق بمبانيها الفخمة وهوائها المنعشما لاحت في الأ
 الأكبر وأبنائه.

ن عبد البصير قد زارها منذ سبع أعوام مع لم يك ،تمييزها بسرعة فائقةتستطيع 
على وسام المدرسة البحرية ولكنه حصل على أإلى  أبيه الذي حاول إنسابه

ذهبوا للشاطئ ومرح عبد البصير  ولكنهم ،(6للشعب المصري )الاستمارة 
 يات.ذكر  يه وتعلم السباحة في زمن قياسي كأنه صغير دولفين ولكنها مجردبوأ

غلقة بواب المد شارة بريطانيا هي مفتاح لكل الأوصلوا للميناء وبالتاكيد وجو 
حتى غرفة نومه بل ويتم تقديم التحية كبطل أو  حتى ولو كان باب قصر الملك

( 32ليزابيث يطانية )إسرعان ما وصل عبد البصير للقطعة البحرية البر  ،فاتح
أمامه ولكن عبد البصير سرعان ما يبتل سروالك أن  ستحقعملاق بحري ي

 بالرحيل. لثقيلة مع العمال وودع الجنود وهمفرغ حمولة سيارته اأ

 خر؟للأقصر هل تريدون مني شيئ اآأنا  سأعود -
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 !ذاهبأنت  ينأإلى  -
 اسمك مدرج معنا في قوائم خدمة المجهود الحربي البريطانين إ

 ماذا!! -

******** 

 

 

 

عناء السفر جعله  أنأم  ا ما سمعهحق  ،أفاق من غفوتهألم يكن عبد البصير قد 
 ؟يتوهم

مثواها إلى  نا سوف تستكمل السفر مع الحافلةن اسمك مدون لديأخبرك بأ -
 خيرالأ

ود عالاسكندرية ثم أإلى  هل جننت؟ لقد أخبرني المأمور بأنني سأنقلكم فقط -
 .دراجيأ

 تصعدأن  ماالآنإو  ،هنا إلى أيها الأحمق مأمورك هو من أعطانا اسمك وجلبك -
 .خرسيكون لنا تصرف آأو  السفينة بإرادتكإلى 
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خرجوني من ،أستطيع تركهم،أرجوكم لدي عائلة وأسرة لا أتكذبونأنتم ،لا لا -
 هنا

الذي جعلهم مر ا الأفلم يناقشوا كثير   ،ليز كان غير صافنجالإمزاج أن  يبدو
ه في رحلة حيث يجلس زملاؤ مؤخرتها إلى  داخل السفينة ومن ثمإلى  يجرونه

 الاستجمام تلك.

طفل صغير حاول الصراخ والهروب وكأنه طفل صغير ضاع تحول عبد البصير ل
ولكنه كبر بسرعة من  ،رجل مسلوخة لتعد منه وجبة دسمةأم  ، تجذبهمهمن أ

، ولكن ماذا مامهلمراهق حيث أخذ في المقاومة وضرب الجنود الذين أطفل 
ا في تأديب هذا الشاب نود مسلحين لم ولن يدخروا جهد  ام جيفعل هو بيده أم
 سلحتهم.حتى بأأو  بأرجلهمأو  العاصي بأيديهم

 يديكماتركوه لعنكم الله سيموت بين أ -

جعله يفكر في الهرب من فلتتركه لي أيها الجندي سوف أتولى أنا أمره ولن أ -
 .خرىمرة أهنا 

ا ليضرب عبد البصير الجنود جهد  من أحد تلك المحاولات لم يدخرأثناء  ولكن
 .لوانأإلى مام عبد البصير ظهره، فجأة تحولت الحياة أبمؤخرة بندقيته على 

 سود وسرعان ما غاص في سبات عميق.الأإلى  ثم ،حمر، ثم أزرق، ثم أخضرأ
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******** 

 

 

 

 

بسلاح ووقود  34ليزابيث ة الصغيرة إامتلأت معد ،اجاهز  شيء  بدا كل
شياء هي ، وغيرها من الأبناء الشعب المصري، بل وأالمصريوخيرات الشعب 

 ولا ،ليهتذهب إأن  المكان الذي يجبإلى  جاهزة لتسبح في المتوسط الآن
 .يعلمه سوى القليلأحد

 لذئاب ا سهلا  تلتزم السرية حتى لا تكون تلك النعجة السمينة صيد  أن  عليها
، ركب الجنود، رجاء المدينةأ ،أطلقت صافرة الوداع التي هز صوتهاهتلر الجائعة

 خذت طريقها.ر فعت المراسي، وأ

 هل استفاق يا شيخ؟ -

 مجرد كدمة بسيطة الآنسيفيق  -

 .نه يفتح عينيهأعتقد أ -



54 
 

 انتظر..بني هل تراني؟ كم هذا الرقم؟ -

 ثلا..ثلا..ثلاثة -

 ا لله على سلامتكحمد   -

نه قد سمع ، شعر أغريبينالشخصين العبد البصير ويفتح عينيه علىيفيق بصعوبة 
 ولكن عقله مشوش في تلك اللحظة. الآنقبل  اصوتهم

 مازلنا على السفينة في الاسكندرية؟أ -

 مازلنا على السفينة ولكن لسنا في الاسكندرية !نعم -

 !يطاليا منذ يوم يا رجللقد عبرنا جزر إ -

مجهول لا شيء إلى  نا ذاهببمفردهم وأ الآنهلي أن إماذا! خرجنا من مصر؟ -
 فعل؟، ارحمني يا الله وألهمني ماذا ألا اللهيعلمه إ

 هذا قدر الله وهذه مشيئته ماذا ستفعل؟ ،هدأ يا بنيإهدأ إ -

لا تخف لن يؤذي ،آخر ليه وقتيفيق من صدمته ثم نعود إ الآنه يا شيخ عد -
 .نفسه

 ؟رحلا بالفعل ولكن هل عبد البصير لن يؤذي نفسه فعلا  

******** 
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قاعة مكان   ةولكن ليست كأي ،قاعة كبيرة في سفينة حربية ،مكان غريب مجهول
يضيف للمشهد  ،تآكل حديده من الصدأ ،كبير واسع قذر ومريع الشكل

يقف خلفه  ،خره سلم حديدي يؤدي لباب مغلق، في آبالنفور والكآبة اشعور  
 .عشرات الجنود المسلحين

ولكنهم ليسوا من  ،شخاصمئات الأ كانوا مجموعة منما من كانوا بالداخل فأ
، ولهجات سودانية ،فريقية، وبشرات إجنسيات واحدة بهم عمامات هندية

ديه ولكنه كان من بينهم وجهان مألوفان ل  ،ينما تذهبوعيون مصرية تلحقك أ
 .ويستوعب ما هو فيه لم يرغب في الاحتكاك بأحد في الوقت الحالي حتى يهدأ

مغطاة بالزجاج من كل ا نوافذ دائرية يض  يوجد أ يح فقط بللم يكن هناك مصاب
يشكو به حزنه في محبسه  ،دخال بصيص من ضوء القمر الخافتجانب تقوم بإ

 ا.في الفضاء المظلم وحيد  
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يلعن أن  سوى ا يتعلق بنظره للفتحات لا يفعل شيئ ام  استمر عبد البصير أيا
 هنا.إلى  وصلهالذي أيد ه الشدا غباءيض  العمدة والمأمور في كل يوم ويلعن أ

، ولم يكن ذلك شفقة ورحمةبعد فترة سمح لهم الجنود بالخروج لسطح السفينة 
عمال والتنضيف والطبخ ولكن لا بأس بذلك فقد  بل ليقوموا بمساعدتهم في الأ

فبعض  ،اسبوعي  لي مئتي كيلو جرام أكان الطعام اليومي يكفي لجعلك تخسر حوا
 يام.الأأحد الخبز والماء قد يبقيك على قيد الحياة في

مام البحر يشكو همومه له انتهى عبد البصير من بعض الأعمال ومن ثم وقف أ
 خري.عاجله نفس الشخصين من ظهره مرة أ حتى

 .الآن ضل حالا  تكون أقأن  دعو اللهأ -

 .لقد قلقنا عليك ومن وحدتك ولكن تركناك على راحتك -

 .جلي ولم يسعني شكركم ذلك اليوما على ما فعلتماه من أكركمشأ -

 .عرفنا بنفسك ،مر به الله، لن تغير شيئ اأما حدث يا بني انسَ –

 ا.عام   21قصر عبد البصير السيد إمام من الأأنا  ونعم بالله.. -

زهر من مدينة ميت غمر ، ومعلم بالأالحسن مسعود مهندس زراعيمعك أبو  -
 ا.عام   38
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كما هو لقبه رجل وقور به كل علامات السماحة تلك أو   الحسنالشيخ أبو 
ا ما، ممتلئ نوع   ،الذقن السوداء التي تخللها بعض الشعيرات البيضاء خلسة

 يشع منه.أبيض اللون تشعر بأن النور 

 ا.عام   25صياد من الاسكندرية وعمري  ،نا عباس درويشوأ -

ل المقاييس هو فقد كان كارثة بك ،الحسنأبي ما عباس فهو يعتبر نقيض الشيخأ
 يحرك جسدهأن  لا بد ،ابد  ا ألا يقف ثابت   ،سكندريةشاب يحظى بخفة دم أهل إ

، وعلى عكس الشيخ شعره طويل ،انحيف جد   ،خمري اللون ،الحديثأثناء 
 يعرف شكل المسجد من الداخل.يبدو أنه لا 

حتى زمالة أو  ،صداقة تنشأ بينهما علاقةأن  ولكن كيف لهاتين الشخصيتين
يبدو زمة لا يعرف ماذا يفعل سان في أنالإولكنه عندما يكون  ،باختلاف كبير

 نهم يعانون مثلي.أ

أسألهم عن أن  شاء، ثم أحاديث كأمواج البحرفي المواضيع والأاخذنا نتقلب 
 .نى عنهيسألاأن  االشيء الذى لم يريد

، بعضنا البعض سوى الآنلنا  ، صرنا إخوة، فلم يبقَ العلاقة بيننا تتوطد
 الوقت وننسى ما نحن به . نتبادل الأحاديث حتى يمر

 ا.متفائل جد  أنا  وعبد البصيرأنت  يا شيخ أتعرف -
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 لماذا ؟ -

ل والملك يحصد مفالشعب يع ، تلك البلد التى لا فائدة منهاناننا غادر أولا  لأ -
، ونأخذ الحقوق أو  المصانعفي  حيث سنعمل أوروباإلى  ولكننا سنسافر ،وحده

في  حورعين يا شيخنا، تظنهنأنت  لم ترهم ،وروبيات كثير ا ونرى الفتيات الأمالا  
 . الأرضبعثة على 

 الله حتى يخرجنا مما نحن فيه .في  النساء فكرفي  تفكر من أن بدلا   -

 ؟ما كل هولاء البشر الذين تجمعوا معنا ،ولكن لدى سؤال -
 بلد واحد . نهم ليسوا منأرى أ

من مصر والسودان والهند  ،نهم من كل مستعمرات بريطانياأجل يا بنى إ-
. الجميع لهم اكالخراف لنكون عبيد    ارات تجمعنا جميع  مستعمإلى آخر  ،والصين

في  هناك للعملإلى  نهم سيذهبونهنا يعيش على أمل عباس الأحمق يظنون أ
خشى ليز الذين يحاربون ولكن أنجالإمكان  ،مصانع المعداتأو  مزارع الفاكهة

 هذا لن يحدث .أن  من

 ولماذا ؟ :  مرددين سرت رعشة هزت جسد الاثنين

 ،خاطرهفي  لم يرد مصارحتهم بما يجول ،كثر من ذلكخ زياد قلقهم ألم يرد الشي
 .أنه أخبرهم بأنه يهذى من التعب ويريد الراحة قليلأ   إلا
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مامه الوجوه التى أفي  صير يفكر ويتأملبينما ظل عبد الب ،نام الشيخ ونام عباس
وخوف وقلق من مصير مجهول  عيونهم كل ما يشعر به من وهنفي  دمت

 .الملامح

هل منهم من يعلم مكانهم ومنهم كعبد يد جميعهم لديهم عائلات وأبالتأك
ا،ولكن خاطب عبد البصير نفسه بأنه صير لا تعرف عائلته ما حدث له حق  الب
بقى على حياته وأن يعود ي  أن  ذى نفسه وكان عليههيجانه فسيؤ في  ذا استمرإ

 ،مور، نعم سينتقم من العمدة والمأليس لنفسه ولكن ليحمى أهله وينتقم اسالم  
 .مورمر فلن يبقى على عمر العمدة والمأوتأكد بأنه لو بقى له ع

النيل في  بها صدقائه ويبحرفى كل الناس من على السفينة عدا أتمنى لو يخت 
د مدافعها القوية تجاه بيت العمدة وقسم المأمور حتى لا ي بقى حتى قريته ويسد

 حلام .ا ولكنها لم تكن سوى أقائم   جدار ا

 ، يبدو أنهم اقتربوا.حتى لاحت أمامها فرنسا استمرت رحله السفينة

دينة ما ملها هدف،إما حصن أبانميل المنيع ببلجيكا وإالسفينة  علم البعض بأن
يكونوا هم هدف أن  على السفينةمنالهدف يقترب ولكن لم يتوقع ،النور باريس

 .آخر  لعدو
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يمرحون ومازال  ومازال الجنود ،ونملسرى يعمازالت السفينة تبحر ومازال الأ
 .عالمه الخاصفي  عبد البصير غارق ا

حتى جاء صوت  الحياة على السفينة تسير طبيعيةو  ،كما هوشيء   مازال كل
ما  ا! سريع  يوم صيففي  صوت مفاجىء كصوت رعد ،شق صمت السماء

ى  تعوى نحو قطيعهم ولم تكن أا ذئابا  ،نظر الجميع للسماء البعيدة ليجدو ارتفع
 .لمانىن فصيلة )استوكا( فخر الطيران الأذئاب كانت م

 ؟!ماذا

 !ورالمحلمانى يعنى أ

 !!عداءى أتساو  ! وهييعنى هتلر

،  بدأ رك الجميع هذا حتى دبت حركة لا مثيل لها على ظهر السفينةأدن إما
رسال الجميع مواقعهم بدأت البزايون بإ اتخذ ،السلالم ونصعدالجنوديجرون وي

مسك كل جندى ، بدأت المدافع الضخمة تضرب لهم الإذن وأالتحية للطائرات
ختباء لبعض على الاجبر افعه وبدأ التصويب تجاه الطائرات أبرشاشه ومدا

 مة .و جبر البعض على المقاوأ

 .النهاية السريعةاو ولكن عبد البصير ورفاقه أدرك
قطع حبال أحدها في  وا لظهر السفينة حيث قوارب النجاة، بدأوواسرعأ
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كانت استوكا اقتربت بالشكل الكافى ) ربى ( ما   ،الطبخفي  بسكين يستخدمونه
يشبهون عربات تطير  طائرات شكلهم مخيف 7هذا سرب طائرات يقدر بــ 

 !على ارتفاع قريب

ن الفيل البحرى ، شعر الجنود بأنها طير أبابيل وأاستمرت المدافع والمقاومة
 ،حجار جهنم، وسرعان ما بدأ الطيران بإنزال أسحقالذى يقلهم سوف ي  

إلقاء هدايا في  ، فتحت أبواب الطائرات بدأتقذائف تزن الطن من المتفجرات
 .( لكن بدون ظباء طائرة ) سانتا كلوز

نفجارات ا االماء مسبب  في  ا المخيف وسقوطهاالبداية ولكن صوتهفي  لم تصب
الماء على ظهر السفينة التى  امائية تشبه لحد كبير تسونامى صغير مبعثر  

أسفل  إلى  حتى بدأت أول طائرات العدو تهوى ،المقاومةفي  استمات الجنود
 .ببندقية رش كصيد حمامة

الجنود الاستغاثة، لم يجدوا أقرب من موانئ فرنسا البحرية رسل ما أ سرعان
وعلى الفور تحركت طائرات ت لإنقاذ حلفائها، ب، التى هرسال الاستغاثةلإ

 ،ليزنجالإيخدم  الآنن الحظ ، يبدو وـوتحركت قطعتان بحريتان ،حربية وجنود
 !النشاندرس في  الطيارين الألمان كان متفوق اأحد أن لكن يبدو

، والمدافع ، والتى أصابت مقدمة السفينةل حمولته من الصواريخاز إنفي  بدأ
استمرت  .بعض الجنود ، واحترقار تشتعل بسرعة على ظهر السفينةوبدأت الن
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 فيص، تداعت السفينة وبدأت تغو نزال العبوات الناسفةالمقاومة واستمر إ
 .المياه

حتى المصابين  ،المياهفي  نفسهمأا سوى إلقاء سرى مفر  لم يجد الجنود والأ
 . ق سطح الماء والدم يغطيهوالجرحى بدأت الجثث تطفو فو 

رحلت  اب وانزلوه للماء واستقلوا عليه وأخير  انتهى الرفاق من فك القار  أخير ا
 .اك القرشـسمفريسة للماء وأ الآنح رأت فريستها تصبأن  ستوكا بعد

فراد على سطح أشلاء الجنود والأ، انتشرت السفينة سوى حطامفي  لم يبقَ 
 .تهمينما يحاول المئات السباحة للنجاة بحياب ،الماء

  ،كذلك الموتو يط من كل جانب المشكلة أنه لا يوجد أرض قريبة! فالماء يح
، دقائق وسيحل الظلام ابتعدوا كانت الشمس قد أوشكت على الرحيل

والأسرى ينة وعن صيحات وصرخات الجنود عن حطام السف بشكل كافٍ 
 !بعد الرحلة لم تنتهأن  ولكن يبدو ،الماءفي  العالقين

صبح ، سرعان ماأصغيرة ، صوت كصوت ذبابةبدأ صوت بعيد بالاقتراب
 ا!،أكبر حجم  قتربمن الطائرات يآخر  كان سربا    ،صوت تنين يقترب

 ماذا ؟ أم  على البقية الباقية من الجنود لتقضي ألمانياهل جاءت 

 !لفاءالحا طائرات !إنهلحظة
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 ؟لا يمكن الهروب من هذا الكابوس،أنها فرنسيةيبدو أ 

فرح الجميع من يحملنا،  لقد جاء ،قترباناتا سفينتان أصغر حجم  هناك أيض  
 تمنيت الموت .أنا  وركبوا لكن
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موقع غير إلى  يصل عبد البصير ورفاقه 1940اليوم السابع من يناير عام 
من جزر شمال غرب  ةعلى جزيرة ) جيرسى ( واحد الآنهم  الأساسي،موقعهم 
،تتكون الجزيرة منأرض وبعض معتقل لا يمكن الهروب منه لحصينة،فرنسا ا

 المكتملةغير شاءات نالإوكان به العديد من  ،ومعسكر ضخم ،شجارالأ

فى شعر عبد البصير بأن هذا المن ،منعزل ا، وأيض  للحلفاء يبدو أنه موقع مثالي
. فالمكان هنا حتى قيام الساعة الأرض، وأنه لن يغادر هذهسيكون قبره الكبير

 !حتى السماء فوقه حمراء اللون ،مخيف ،شاحب مثالي،

استمر عبد البصير وأصدقاؤه حوالي يومين يتعافون مما أصابهم وأصاب  
، فعاد ستون لقد عاد ما يقرب من نصف من كانوا على متن السفينة ،همزملاء

 ا، فقد كان الحلفاء رحماء حق  سرىبالمائة من الجنود وحوالى أربعون بالمائة من الأ
، وقد النهاية بعد الجنودفي  سرى فكان دورهمل الجنود أما الألقد اهتموا بنق

رى الذين تحملوا فقط ) البقاء للأقوى ( أما الضعفاء والمصابون سعاش الأ
 .بهم ولىفكانت الماء أ

لم يكن قائد  ،وحصلنا على الطعام، خلال اليومينفي  جيدة حصلنا على معاملة
لم  ،ه بعد، لم نر الغدفي  لقاء مع القادة وسيعودفي  كانقد  ف االمعسكر موجود  

متحفظين   يعاملها لنا الجنود كانوا أيض افمع المعاملة الجيدة التى ،عنهأحد يحدثنا
 .من العنصرية والتكبر ، كانت نظراتهم لا تخلوتجاهنا

، ولكن لم أرَ هنا ، نعم كانت نظرات العمدة الذى ألقانيتذكر تلك النظراتأ
نجليز ، كانوا إم لم يكونوا من جنسية واحدة، رغم أنهمنهم بعد شيئ ا سيئ ا
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 وكان ، وهولنديين وبلجيكيين، ولكنهم كانوا تحت قيادة واحدة،ينوفرنسي
غير شاءات نن الإكاكثر  ، لكن شغليالألالجميع يعمل هنا وكأنها خلية نح

سئلة تتراكم حتى ؟ بدأت الأدنا علاقة بهاو وهل لوج ؟لماذا لم تكتمل المكتملة،
 صباح اليوم التالى .

 

 

ولكن   ، ، لا توجد عيون مستيقظة سوى الجنود المراقبينالصمت يلف المعسكر
، كشمس المعسكر بأكمله اتذار نإربت  ض   ال هذا تغير مع تمام السادسة صباح  ك

 فجر ا.تسطع 

سرى غير مدركين ما ، استيقظ الأقام جميع الجنود مفروعين يرتدون ملابسهم
ا نويأمرون ،جديدة وننا ملابسوبدأ الجنود يعط ،نذار، وبدون سابق إيحدث

ولكن سرعان ما  ،دهاشنالازاد  ،الساحة بالخارجفي  والتجمع ،بسرعة الارتداء
، بينما د النظام المعسكرسا ،صفوف منتظمةفي  الساعةفي  ارتدينا ووقفنا

، عليها سائق وخلفه مريكية الصنعفتحت أبوابه لتدخل سيارة حربية مكشوفةأ
، صفر الضخم وجسده العملاقشاربه الأب ،يرتدى نظارة سوداء رجل عسكري

نجلترا لم يكن إفي  بعيون جاحظة من أسفل النظارة، كل ملامحه تشير بأنه صنع
 سوى الجنرال ) ريتشارد ( .
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ا لدقائق كانت نظراته نظر إلينا محملق   ،توقفت السيارة وارتجل القائد من سيارته
أن  تخشى ،جسدك ءعظامك من ورا ، بإمكانه رؤيةعليك تشبه الأشعة المسلطة

 انتهى بدأ الحديث .أن  بعد ،لوجه أحلامك وليس وجه افي  تراه

للطيفة لم تكن علم بأن جزيرتنا اأحييكم لأنكم مازلتم على قيد الحياة،أ -
ولكن لا يجب على  ،ضيوف لدينا الآنأنتم ،ولكن حدث ما حدث ،وجهتكم
اء نهإفي  يجلس ويأكل ولا يفعل شيئ ا؛ لذلك ستساعدوننا قليلا  أن  الضيف

 .عمال لدينا على سبيل الصداقةبعض الأ

 ا، من لن يعمل جيد  أذى عنكم ، وسأبعد أيسعداء ا ستكونوناعملوا جيد  
 10لا تقلقوا لن نتعبكم لنقل  ،يعرف ما سيحدث لهأن  فصدقونى لن يريد

 اليوم كافية .في  ساعات

 بدأت علامات التوتر والضجر تظهر على وجوه نزلاء المعسكر الخمس نجوم .

 

 ، عشر ساعات قليلة!عرف ما يجول بداخلكمنعم نعم، أ

 تمنى،أونصف اليوم لكم ،قسمة العدل نصف اليوم لنا ،ساعة 12لنجعلها  إذن
؛ ولذلك سيبدأ العمل من اليوم وأول أعمالكم معنا امفيد   اتقضوا وقت  أن 

بناء مخزن  أيض ا ونريد الجانب الشرقي،في  ا لهبوط الطائراتصغير   ار  ستبنون مطا
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 ،ولا نحب التأخر ،كمماتمه ولى، ستكون ألتخزين السلاح الأرضكبير تحت 
 .أخرى حذركم مرة، ولا داعى لأوقت سرعأفي  تهاء منهنالانريد 

خلال  لم تكن معاملتهم الجيدة !وبدأ الكابوس المروع ،انتهى الحلم الصغير الآن
هذا الوحش الكاسر يأمرنا بالعمل الشاق  اليومين سوى تمهيد لما هو أسوأ،

قد  للاعودةستطيع القول بأن رحلة افقط أ الآن،نانا بالعذاب إذا أخطأويتوعد
لم لا يتخطف الموت أجساد بالية ومعذبة بأحتى  ، ولن تنتهيابدأت من هن

 يطاق .

اليوم  بدأ العمل الشاق أصبحنا نعمل من السابعة صباح ا حتى السابعة مساء ،
تهى شللطعام الذى لم يكن ي    راحة لا توقف إلا لدقائق معدودةبأكمله نعمل لا

 ا، كان بعض الماء القديم والخبز.إطلاق  

 ،أصبحوا مسلحين بالعصا والسياط،كجلادين  اجديد   ن عملا  و و أيبدبدأ الجنود 
عليه كالكلاب  يتوقف لأخذ أنفاسه واستعادة نشاطه حتى يهبواأحد لم يكد
 .يعود للعمل وهو يعرق وينزف ، حتىالجائعة

صبحنا لا ،أ°3درجة الحرارة قد تصل لــ  ا،صبح قارص  ، البرد أالوضع يشتد
تحملوا هذا ذى يزيد الوضع سوء ا، بعض الأفارقة لم يطر والثلج النخلو من الم

 حفرةوما كان من الجنود سوى فتح  /خرا تلو الآخذوا يسقطون واحد  ،أالجو
 !البحرفي  لقائهم، والبعض الآخر يستسهل ويقوم بإمثواهم ة ليلقوهم إلىصغير 
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 ا عند الشيخء  كثر سو ، وكان الوضع أناسادج، نحلت أالمرض يشتد علينا 
 عاقه السن عن عمل الشباب الصغير .أبيالحسن الذى أ

، ولكن حتى الطبيعة نعمل مثل الثيران ،الشهر استمر هذا الوضع السيء قرابة
من  ، هل لهذا الكابوسمرت علينا فكان المطر والثلج يفسد كل ما نصنعهتآ

 ؟نهاية

عندما  ، لا نشعر بها إلاجسادنابأعضاء ألم نعد نشعر  ،نا بدأت تتصلبدجساأ
 أوروبابرد  ليذيقه سوطه الساخن فيالجنود أحد حدنا عن العمل فيقوميتوقف أ

، لتشعر كل واحدة بالألم فصالنالاعضاء جسدك تريد القارص؛ لتشعر بأن أ
 .خرىا عن الأبعيد  

ذن،ذا كان الموت قريب  ؟إمتى سيستمر هذا العذابإلى  فعذاب الموت  ا فليأتِ 
 .تسكن الروح ،ثميستمر لدقائق

عذاب الجسد الجريح وعذاب الروح التى  ،ما ما نحن فيه فهو عذاب لا ينقطعأ
 لمقابلة جديدة مع المجنون ) ريتشارد ( . نحن نستعدفارقت من تحب وها
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نكم لا ، وأن العمل قد زاد عليكمسمعت أنكم غاضبون وتتذمرون تقولون بأ -
 ،صدقائكم الذين رحلواهذا حقكم وحق أ، البردفي  تكملواأن  تستطيعون

كبر قوى على ،أتخدمون قوى الحلفاءأنتم ،لكنكم لم تفهموا بعد ماذا تفعلون
كنا سنزرع   ،تفعلواأن  وقعونتت، ماذا كنتم لا يرتاح اشرس   اونحارب عدو   ،الأرض

 !بعض العنب ونهرسه
لقد  ،تتمنونحقق لكم ما هنا لأأنا  ومن أجل هذا ،كبر من ذلكالحرب أن إ

ن تزيد حصص يلة ضد البرد وأيصرفوا لكم ملابس ثقأن  طلبت من القادة
 الطعام .
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 :ا ريتشارد هينهيأن  سرى قبلالابتسامة والفرحة تعتلى شفاه الأبدأت 
 .ساعة 16ون ملساعة ستع 12من  بدلا   الآنون من لمولكنكم ستع-

 الحسن:أبو  هنا طفح كيل الشيخ

قليلا  من  ،الآنتحمل هذا العمل الشاق تعبنا وجسدى لا يهذا كثير، لقد  -
 . االرحمة نحن لسنا عبيد  

 ،ن على رؤوسهم الطير، صمت الجميع كأرجاء المعسكرهزت كلمات الشيخ أ
انخلع قلب عبد البصير وعباس  ،ثقة وهدوء تام تجاه الشيخفي  تحرك الجنرال

ما  ، وكان الشيخ لا يهمهليزىنجالإسد ا الذى سيفتك به هذا الأعلى صديقهم
بأنه لن يعود وستكون نهايته  يقن، لقد فاض به التعب والإرهاق وـسيحدث

 هنا، بهدوء تام قال القائد:

ما ن ا،إ، يبدو على ذقنك وهيئتك ـنك رجل وقور وتعرف الله جيد  محقأنت  -
وحتى ينقذك  ،ك الظلمئلام ولكن اجعل ربك يوقف عنك وعن زمنفعله هنا ظل

 !ربك فالظلم مستمر

ساعة  20أنت  ماساعة فقط أ 15ل الجميع هنا ليعمل رحأأن  وصحيح قبل
 جلك .بمفرك وحرس خاص من أ



71 
 

، لقد حكم على الشيخ بالأشغال الشاقة المؤبدة لا بل ما قيلأحد لم يصدق
 . كم عليه بالإعدام البطيءلعن لقد ح  أ

البرد  ،ساعات العمل ا، وأيض  لطعامالملابس وا ، زادتعاد العمل كما كان
هذا  افي،ظللنا أيام  ما دون الصفرإلى  يشتد قسوة لقد وصلت درجات الحرارة

 ـو الشيخ.بل كان كل ما يقلقنى ه ، ولكن لم أكن أخشى على نفسيالعذاب

، وهو لا يستمر هوو تنتهى نعود للمعسكرات  ةكل ليل  ،لقد زاد عليه العمل
لعنان الساعة التى تحدث جنديان يؤنسان وحدته ييقوى على حمل فأس ومعه 

 .العاصى افية من أجل الشيخضالجنرال حتى حرمهم من ساعات نوم إبها مع 

لم يكن يأتينى  ا على الشيخ ويضربانه على أقل شيء،ضبهمبالطبع يخرجان غ
يدعو الله  ،ربع ساعات حتى يعود للعذابا لا يكد ينام أنوم حتى يعود منهك  

فيه ناا حتى اليوم الذى عدازداد ضعف  و ل جسده ،نحيفك كربهأن  نهمروالدموع ت
 :تجاهى من العمل ورأيت عباس مهرولا  

أن  المعسكر ويريد العمل ونقلوه لعيادةفي  سقط الشيخعبد البصير لقد -
 نت .يرانيأنا وأ
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، بيطرية وليست لبشر وجنود لتكون عيادةعيادة المعسكر تصلح بشكل كبير 
 ا عن المستشفيات الحكومية، لا تختلف كثير  ضعيفة الإمكانيات بهال وطبع  
 .بمصر

سه من دماء كانت تسيل من رأأن  ، ويبدوالمرضى أسرة أحد لقى الشيخ علىأ
عة الاهتمام اليوم يكاد لا ينظر جر في  الجنود المراقبين قد زادواأن  الواضح

 .شحب وجهه بطريقة مخيفة ،مامهأ

 يحدث هذا من كثرةأن  متوقعيَن  عبد البصير وعباس كانافى الوقت ذاته وصل 
 .بعد الترقية التى منحها له الجنرال ، وخاصةالعمل عليه

الوضع يزداد  ،الآننه حتى لم يشعر بوجودهم حتى بسرعة أحاطاا بسريره رباهإ
كاثف وأخيرا  بدأ الظلمة تت ا،،أنفاسه تبتعد عن بعضها بمسافة ميل تقريب  اء  سو 

 لتحدث:الشيخ با

لا يرغب  اتعيس  أو  اكان سعيد    ء  سان غريب يظل حياته يعيش سوانالإ -
ب ساعة النهاية يعلم أنه  حتى الجنة يريدها بلا موت ولكن عندما تقتر  ،بالموت

 . اكان مخطئ ا وأن الوجود بجانب الله أكثر راحة وأسهل كثير  

 ولا تجهد نفسك بالكلام . الآنبالله عليك استرح  -
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ب طيب ولكنك شاأنت  عباس ،ريد، دعونيأقل ما أيغير قضاء اللهلن  -
حياتك تقرب من الله حتى يخرجك من في  ى وراء النساء استقمطائش وتسع

 فضل .أعلم أنك أصبحت أأن  دار الحقفي  نا،أريد وأمحنتك

 ولم يتمالك عباس نفسه من البكاء المكتوم . ،مرك ياشيخناأ -

راك وقد اجتمعت عليك الجروح اأيت حلم  لقد رأ ،عبد البصير ولدى العزيز -
 راك على ظهر مركب وتعود على مصرأا ،سيرسل لك الله من يخرجك ،والهموم

تيأس ولا تدع السواد يجتاح قلبك لا  ،فيهأنت  ك الله مماجخر طيب،سيأنت 
 وصيك بعائلتى وبنفسك .أ

 ؟!!لا ترد ! لمَ يا شيخ ، شيخياعدكأ -

أكن أعلم البكاء بكيت على الشيخ أكثر ما بكيت على ! لم لقد توقف القلب
 خذ الثأر .وعلييأ صعيديأنا  بىأ
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في  ة الشيخ ندفنه كمايترك لنا جثأن  فى اليوم التالى توسلنا للقائد عديم الرحمة
 .ةميسلاالشريعة الإ

غطاء سريره وساعدنا بعض أصدقائنا في  ، غسلناه وكفناهبصعوبة وافق
 موقع الشرق ودفناه تجاه القبلة، حملناه لموقع قرب البحر وحددنا ،المسلمين

ذن الله "هنا يرقد المغفور له بإوكتب  االدعاء بينما حمل عباس لوح  في  شرعت
 "الشيخ فلان

لم نعدكما   وقد تغير كل شيء،عدنا للعمل  ،مكان القبرأحد حتى لا يدنس
في  ليفرغه اتمنى عباس لو يحمل رشاش   ،كثر قسوة وغلطة،أصبحنا أكنا
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الذى سأنتقم فيه وآخذ ثأر صديقي،أصبحت نتظر اليوم ،أصبحت أريتشارد
فكار ، صرت يومي ا أجمع آلاف الأحساسأعمل بلا مبالاة، تجمد لدى الإ

بينما   ،ا يعرفه عن نفسهممكثر تقام أصبحت أعرف عن ريتشارد أنالالاحقت 
 . أكثر جنونا  آخر  ط لشيءالوقت ذاته يخطفي  كان عباس

ا، كبير    انجاز  ر ونحن أحياء يعد هذا إكان كل يوم نم  ،من انتهاء العملآخر  يوم
ولهم وبمجرد الضحايا مثلما لم يكن أآخر  لم يكن الشيخ الوضع يسوء أكثر،

 ذهبت ، لم نكن نخلع ملابسنا من البرودةانتهاء العمل عدنا لمعسكرات النوم
 يتحدث :أن  عباس يريد النوم ولكن وجدت أماميسريره من أجل إلى 

 ؟ حدث قليلا  مكاننا التعبد البصير هل بإ -

 عباس ألا ترى أننى متعب بما فيه الكفاية؟ -

 أمر مهم لا يتأخر .في  أريدك -

 فصح عما لديك .تفضل أ -

 لقد وضعت خطة لنهرب من هنا . -

 ضحكت وقلت له :

 . مزاج سيء ولكنك أضحكتنيفي  أنا-
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هنا حتى نلقى حتفنا مثل ما  ؟ هل ستظلونخبرتك بهما هو الطريف فيما أ -
 لبلادنا . ؟ نريد العودةحدث مع الشيخ

 .أخرى  مرة لوجهيختفت الابتسامة وعاد التجهم ا

نحن على جزيرة مهجورة لا يوجد  ،استيقظ يا عباس لا يوجد مفر مما نحن فيه -
عليها سوى مئات الجنود المسلحين وبعض المدافع الثقيلة كيف ستهرب من هنا 

 ؟

القطعة البحرية التى تحمل  ، بعد أربعة أيام ستأتيوجدت الخطةلقد  -
بينما نقوم بذلك  ة،زال الحمول، نحن سنذهب لإنالامدادات للمعسكر

 قرب ميناء ننزلها ونبتعد .أ قوارب النجاة حتىأحدفي  سنختبىء

 . لقد فقدت عقلك تمام ا -

 متنا سنرتاح من عذابنا . وإنصدقنى سنستطيع الهرب  -

 لست معك .أنا  -

كما تريد يا صديقي،لكن عندما أخرج من هنا ستتمنى لو أنك نجوت بحياتك   -
 . حتى مت معيأو  معي

ه عن قراره وبين عباس الذى فضل الابتعاد عني، حاولت ثني توترت العلاقة بينى
ليز ليسوا نجالإو  أثر على عقله تمام ا،موت الشيخ اأن  يبدو ،ولكن بلا فائدة
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تقم من كبيرهم على ما ن أبرح مكانى حتىم، وأنا لن أللهروب منه بتلك السهولة
 فعله بصديقي.

ذخيرة  ،ن خيرات اللهحربية تحمل م وفى صباح اليوم الرابع وصلت باخرة
  ،ل حمولة السفينةانز ،أرسل الأمر للجنود والعمال بالبدء فيإوسلاح وطعام

، بينما صديقي الآنتقام ولكنها ليست نت لدب خطة أنفذها لأحققالاكان
 نفيذ خطته.ت  فيالمتسرع قد بدأ فعلا  

 اله صعد على السفينة بسرعة ومهارةوبدأ التحرك بعيد   حموله بعد إنزال ثاني
 قدامه التى تتبعهايخفى آثار أأن  الته ولكنه نسى، حتى وجد ضعن موقع العمل

، ولكن عباس هرب أخذ يجرى على السفينة جنود السفينة حتى وصل إليهأحد
مر العمال بالتوقف عن صعود السفينة حتى ينتهوا ارده أربعة وأصبح يطوأ

 ؟شعرت بالقلق هل كشف عباس نفسه

الجنود أمر عباس أحد لمؤخرة السفينة حتى وصلوبينما يهرب عباس وصل 
عباس النصر يقترب ولكن  ،أخيخذ منه السلاحبالتوقف ولكنه باغته وضربه وأ

لق النار يطأن  خذ السلاح حتى اقترب جنديان وما كان من عباسأأن  ما لبث
وشعرت بما  ،قط عباسحتى سبقه الاثنان لقد أخمد الاثنان نيرانهم بصديقيس

 !حدث 
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تقام نالاولن يكون  حسابك يشتد معين إنجلتراأصدقائي،إآخر  د رحلا قه
 ا.رحيم  

سلم ى بمعدي صديقي، سرعان ما أخر ، واحدة بقلب وأناستقرت رصاصتا
لم  ث بعد ذلك أسوأولكن ما حد ،لقد انتهى عذابه لحظه،ياالروح لخالقها

على  لبطل لقد حملوها لساحة المعسكر وألقيتيرحموا حتى جثة القتيل ا
 ا وصل ريتشارد بابتسامة.أمامنا جميع  الأرض

ن حصل على فريسة بعد صيام ثلاثة أيام وأخذ يحذر كل من يحاول الهرب وأ
تمزق  ، ليس ذلك فقط بل ووضع قدمه على رأس صديقهتلك ستكون نهايته
 ؟لكن ماذا يفعل شيئ اأن  حاول ،قلب عبد البصير

ن مام بوابة المعسكر ليكو عليق جثته ألم يكتف  ريتشارد بهذا الحد حتى أمر بت
، ولكن بعد مام عظمة بريطانيا والحلفاءعبره لمن تسول له نفسه الوقوف أ

 ،مانةمحاولات عدةأيام معه وبعد خروج رائحة المتوفي سمح لهم بمداراة الأ
الوقت ذاته كانت خطة عبد في  حفرة صغيرة بجانب صديقه الشيخفي  ليجلس
صبحت جاهزة وحصل على ما يريد لا ينقصه سوى تقام أنالافي  البصير

 . الآنات ذاته كان مسار الحرب يأخذ شكلا  جديد  الوقفي  التوقيت المناسب
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ل وقت قصير احتلافي  استطاع ،هتلر مازال يرعب الحلفاء بتقدمه السريع
يخطط لاحتلال  الآنوها هو اكيا والنرويج والدنمارك، وفيكوسلوتشبولندا 
 .جيرانه

عمل  دقيقة صباح ا 5:30وفى تمام 1940وم العاشر من مارس يفي  قرر هتلر
مليون  2، وبجيش يزيد عن لندا وفرنساكبير لجيرانه الحلفاء بلجيكا وهو غزو  
 غازٍ.

لمعاقل سيطر على ا ،قام هتلر بقصف وسحق بلجيكا وهولندا !بدأت الحرب
ترض سجن عبد ان من المفنميل والذى كوالحصون استطاع فتح حصن أبا
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هولندا بعد في  ضرب ميناء نوتردام ،لم تكن هناك ذرة رحمة ،ولالبصير الأ
ستوكا استمرت عملياته دخل بالطيران وب ،هتلر لا يمزح ،لامهساست

 عنلت بلجيكااأصف شهر تقريب  وفى ن ،(،استخدم دباباته العملاقة )بانزرالمفضلة
 يفصله عن فرنسا . الاستسلام لهتلر حتى لا يبقى شيء

، وفى يوم العاشر الهدف القادم فرنسااستمر جيش هتلر الذى لا يتوقف، كان 
 ، لتزداد قوةيطاليا الحرب بجانب هتلرمن يونيو أعلن الفاشي موسليني دخول إ

هتلر أن  نت القوات الفرنسية،ظالمحور ويكمل هتلر بخطى ثابتة دخول فرنسا
 وتهاجم فرنسا من بلجيكا ولىرب العالمية الأالحفي  ألمانياسيفعل مثلما فعلت 

في  الفرنسية تتوغل كبر من ذلك وترك القواتمباشرة، ولكن كان ذكاء هتلر أ
حكم القبضة على فرنسا من جهتين ، وأوحرك هتلر جيشين بلجيكا بجيشها

شمال في  لمان الذين بدأو بالفعل التوغلفريسة سهلة للأ ليقع الجيش الفرنسى
عاصمة النور ) باريس ( العاصمة التقدم حتى وصلوا في  واستمروا فرنسا

 الفرنسية .

الفرار  ، بدأ الاهالى فيحدود باريسفى الرابع عشر من يونيو وصل الألمان 
قوس إلى  لمانية تصل، القوات الألن يجلسوا حتى يقتلهم هتلر وجنوده ،والهروب

اتهم لمان عمل استعراضأ الأ، بديفلبرج إإلى  النصر وتقترب من قلب العاصمة
صر فيه السكان الفاريين بعد تدمير الجسور و الوقت الذى حفي  الشوارع في
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، لام فرنساساستأو  مامهم سوى الهلاك، ولم يبقَأفر الخروج (بـ ) سفيما عرف 
 !علن الاستسلام، وأمور فرنساتولى المارشال ) بيتان ( أ

يفل فخر ه الدعاية وهو أمام برج إتصور  ،باريسإلى  صل هتلربعد ثلاثة أيام و 
حضر معه ، لقد أستهان بهكد للعالم بأنه خصم لا ي  ، لقد أفرنسا هو وقادته

في  ولى لقد برعفي الحرب الأ ألمانيااستسلام  معاهدة عربة القطار التى وقعت بها
 ساي.لغاء معاهدة فر ، ووقع بها استسلام فرنسا وإل الفرنسينإذلا

فعل كل ما ي الآنيعارضه أحد لم يعد هناك ،ف لهتهت ألمانياوكل  نيالماعاد هتلر لأ
عليه  العظمى ولكن مازال هناك دولة تنغصمن أكبر القوى  الآنتخلص  ،يريد

ا، ولكن قادته أكدوا البحر ولا يمكن الزحف لهافي  بريطانيا جزيرة ،احتفاله  أبد 
 ،نجلتراها مراكز لضرب إمالية ليستطيع جعلله بأنه يجب احتلال جزر فرنسا الش

مكانه كان من تلك الجزر ) جيرسى ( سجن عبد البصير ومقبرة زملائه في  وهو
، الآنلقد حان  يستعدوا فهتلر أن  على الحلفاء وقت تلك الجزيرة لتعاني قليلا 

 مهما كان !شيء  قادم ولن يوقفه

 يرانا .أحد لفنا هل هناكانظر خ -

 من .، الوضع آأحد لا يوجد -

 .أحد يشعرأن  كا لا نريدميايا ج أسرع إذن -
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 الصندوق الخشبى الذى يحمل ميراكا مسميابسرعة وبمهارة شديدة فك ج
 كا من فتح الصندوق .ميتون دقيقة انتهى جــوفى غض  حق اكان ثقيلا    ،سلحةالأ

لاسلحة اأحد جذبت ، ما تشاء، اخترأمامك عدد كبير من أنواع الاسلحة -
في  رصاصة 25طلاق ا ومليئ ا، قادر على إكان مسدس ا صغير  عين عبد البصير  

ذ بعض الذخيرة من الدقيقة كان هو الاختيار المثالي،أخذه عبد البصير وأخ
إلى  يصالهإفي  لاق الصندوق بنفس السرعة وشرعاكا إغيامعاد ج،أالصندوق

 . ااخفى عبد البصير سلاحه جيد  أن  المعسكر بعد

 كا .ميامساعدتك يا ج لن أنسَ  -

 تغير التفكير فيما ستفعله .أن  طلب منك، ولكن ألا تقل هذا -

 لا يمكن ترك دم الشيخ بدون ثأر . -

 ستعرض نفسك للهلاك . -

 الجحيم بنفسه .في  نحن ؟نزهةفي  وهل نحن هنا -

 يقف الجميع ولا يعملون؟ولماذا  ؟السفينة دماذا يحدث عن -

 لنعرف . إذنفلنسرع  -
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 ا.جثة عباس تحت قدم ريتشارد متهدد ا متوعد   وجدت وصلنا حتىن إوما
 !وااااااه استيقظت من كابوس

لم يعد ما  ،تقامنالاعلى  أصبح لا يفارقني، حتى أحلامي وذاكرتي تشجعاني
ا سينتهى كل شيء، ، قريب  تىما أنا عليه تحسست سلاحي تحت مخدأو  أخشاه

 يحدث ما يحدث .لو  سأنفذ انتقامي

 

 

 

ال لقد انتهى عبد البصير على الجزيرة لم يكن سوى يوم احتف مختلف ا،كان يوم ا 
 .نشاء المخزن والمطارومن تبقى من زملائه أحياء من إ

 !يوم بلا عمل شاق ولا تعذيب اأخير  

أجواء الربيع الهادئ بعد الشتاء القارص، نظم القائد أوروباوقد حل على 
تهم عائلا بأجازة صغيرة لرؤية صغير ا، بينما سمح لبعض الضباط احتفالا  

وضعت و عدوا بعض الطعام الجيد والمشروبات ،أشكالهموزوجاتهم اللائي نسينأ
 .ببعض العبارات الحماسية عليها القائد وكبار رجاله ليلقي منصة ليجلس
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 ،قتلفمن قتل ي   ستعد عبد البصير لتحقيق العدل الإلهياته كان يالوقت ذفي 
تطوع  ,وق مرار ما فعله بأحد قائمة وبعبد البصيرذتيأن  على ريتشارد اليوم

أو  اشره لم يكن مسلح   عام لتقديم الطعام للجنود وحتى يأمنواليقف على الط
 اسفل شجرة قريبة منتظر  كيس أفي   خفى عبد البصير سلاحه، لقد أنوههذا ما ظ

 الموعد المناسب لتحقيق هدفه .

بون على إلقاء و والقادة يتنا ع أمام المنصةاجتمع الجمي بدأ الحفل صباح ا
ن ، ويتوعدون هتلر، وأطانهمامتلئت بالعبارات القوية ومدح أو  والتى ،همخطب

منهم أحد بالطبع لم يكن ،النصر سيصبح لهم بينما الجنود يصيحون ويهللون
 ؟يعلم ما حدث بباريس هل يخبرهم قادتهم حتى تخور عزيمتهم

 ،خيرةا لإلقاء كلمته الأشارد مستعد  وهنا لاح ريت ،تهاءنالاوشك الحفل على ـ
يأخذ مكانه حتى يذهب لدورة أن  ذلك الوقت استأذنعبد البصير صديقهفي 

في  خرج السلاح وضعرول عبد البصير للشجرة حفر سريع ا وأوهنا ه ،المياه
 به وعاد لموقعه . اخزنة الطلقات كان ينوي تفريغها جميع  

 الاحتفال وسيعود العمل من الغد . دعوكم لننهيالآنأو  -

 ريتشارد . هذا من أجل أصدقائي -

 طاااااخ    طااااااااخ 
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كثر وكأنه يحذره ، اهتم بتوصيل الرسالة أجيد التصويبليلم ينتبه عبد البصير 
تقرت رصاصة بقلب ف استطاع ريتشارد الهروب بينما اسسوللأ ،من هجوم

 .نائب الجنرال الجالس بجانبه

، يهرب ا، وجد نفسه لا إراديا  ، لم ينتظر عبد البصير كثير  الهرج المعسكرساد 
حضاره الوقت ذاته صرخ ريتشارد بجنوده بإفي  وكفى ،ين يجرىولكن لا يعلم أ

صدقاء عبد ، لم يعرف ألا  أو  دب والتعامل مع الكبيرالأفي  اا ليلقنه درس  حي  
يفعلون فهم يعلمون بأن قلبه يدمي على أصدقائه وأن الحياة لا  البصير ماذا

رجاء الجزيرة يبحثون عنه بينما عبد البصير كل أفي   ولكن الجنود انتشروا تهمه،
 .مختبىء

على  ا أنه لم يقض  صر قلبه حق  تعابأن تلك نهايته لم يحزن ولكن ما  حين علم
 حفرةإلى  ندما ينزلم عهكيف سيواجه  ،صدقائه، ولن يأخذ حق أريتشارد
 ؟جوارهم

 ؟هكذا تكون نهايتهأ

 !نهايةمن ما أبشعها 
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حزنه سمع في  بينما عبد البصير منهمك ،الحسبانفي  ما حدث لم يكن ولكن هنا
 مناسبة سارة.في  نه سمعه قبل ذلك ولكن لم يكن، يبدو وألرأسه اقريب   صوتا  

 ؟اذام

 !نه صوت ستوكاإ

عبد  بينما الجنود وريتشارد يبحثون عنف ،ءشيلمان ولن يمنعهم لقد عاد الأ
 .لمانية تحلق فوقهما من الطائرات الأ جديد  فوقهم ليجدوا سربا   البصير نظروا

هور السلام لقاء ز إفي  بدأت الطائرات ،الخمسين طائرة تجاوزونولكن كانوا ي
 فجارات تدوىنالاخذت ،أشلاءأإلى  من ريتشارد ايقف قريب   التى حولت جنديا  

 .ضربت الطائرات مطار الحلفاء وطائراتهم التى لم تقلع ،رجاء الجزيرةأفي 

وصل  ،للمعسكر للمقاومة الجزيرة،أمر ريتشارد بالعودةفي  اندلعت الحرائق
ربى جى ( وفتحوا مخازن الأسلحة أخرجوا ما لديهم من مدافع ) الآالجنود 

ناحية  صويبالتفي  او و أسلحوا كل الجنود وبد ،والجيرانوف والقنابل اليدوية
حتى مخزن  ،كتلة نارإلى   كناتل المعسكر والثولكن ستوكا تحوي  ،الطائرات

 .السلاح قذيفة واحدة كانت كفيلة بتحويله لانفجار هائل
زادت شراسة المقاومة من الحلفاء أسقطوا أكثر من طائرة الوقت ذاته في 
ربت كل خطوط الاتصال ض   ،بلا فائدة ، حاول ريتشارد إرسال استغاثةلمانيالأ

نزال مئات ابإوصلت بقطعتين حربيتين قامت ألمانياأن  يبدو ،على الشاطىء
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سلحتهم تجاه المعسكر المشتعل لتقتل كل ، وجهوا كل أالجنود لتبدأ معركة برية
 .من يقترب
، حاول قتراب النهاية،أحس ريتشارد بامن الجو والبر والبحر غتهجوم مبا

معلومات معلومات سرية أو  مستندات بهاأو  وراقأيةأالوصول لمكتبه لإخفاء 
طريق عودته في  أن عبد البصير كانلا يعلمه ولكن ما ،حربية قد تفيد الحلفاء

المحور الذين أو  على يد الحلفاء لعبد البصير الموت سواء   رَ د ي فلو ق   ،لمكتبه
 .وهى القضاء عليه ولىيتم مهمته الأأن  يجبأنقذوا حياته منذ قليل، 

جثة الجندى الحارس مامه ذى سقطت أوال ،ذلك الوقت وصل لمكتبهفي 
ذلك في  ،خذ ريتشارد المفاتيح من يد القتيل ليدخل مكتبهللمكتب بسرعة أ

 .الوقت استسلم الجنود ورفعوا الراية البيضاء مطالبين بالعفو
وصل  .على جيرسى ، الصليب المعقوفكا ( شعار الناريةتيفع علم ) سواسر  

مكتب القائد الحلفاء ليصل  ،د قوات النارية ) غيدرين ( كان له هدف محددقائ
، كان لابأس بإعدام بعض الجنود الذين أعاقوا ليزيةنجالإلمعلومات تخص البحرية 

نجلترا التى جعلت ءوا بإهم ليستهز و سرى وصور ، بينما أبقوا على الألمانتقدم الأ
 .ليستفيدوا بهم ، وأيض امستعمراتها تحارب معها

سرع أ أيض ا وعبد البصير أة،عدله مفاجوصل مكتب ريتشارد حتى أن إوما
والتمكن الكامل للنازيين  ،من الحلفاء القائد غيدرين بعد سقوط كل مقاومة

، لم يستسلم لكنه لم يعلم بأن القائد مازال حيًّامكتب قائدهم و إلى  على الجزيرة
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وبه بعض  ا وهادئا  وجد المكان مرتب   دخل مكتبه حتىن إحاول قتله مايسو 
 .وفى نهايته مكتب ضخم ،النوافذ الزجاجية المفتوحة

ل الجزيرة ذهب وجلس على المكتب دغاظن بأن القائد ترك موقعه وهرب لأ
، راج على الورق ولكن سرعان ما باغته وظهر له ريتشاردالأدفي  خذ يبحثوأ

فقدته ذراعه أفي  ريتشارد برصاصةراج سلاحه ولكن عاجله حاول القائد إخ
 القدرة على التحكم بيده اليمنى .

 تظنون أنكم ستنتصرون بتلك السهولة؟ -

 لقد استسلمتم بالفعل ولا فائدة مما تفعله . -

 . إذن، ولكن سآخذ روحك مكافأة أولا  سأموت  -

 سيأتى غيرى ويكمل المهمة . ،إذناقتلنى -

 . استعد لتودع حياتك -

للباب من الضيوف القادمين الذين  هعطى ظهر ريتشارد الذى أ ثم ينتبه-
لم يكن الضيوف سوى عبد  هذه المرة،لم يحب  ،ظهرهإلى  سددوا له رصاصة

 . البصير والذى سقط ريتشارد وهو ينظر لعبد البصير مذهولا  

 طااااخ    سأقتلك؟ألم أخبرك أننى  -

 الحسنأبو  هذه من أجل الشيخ
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 ل عباس .طاااااخ وهذه من أج

 وما فعلتم بى .أنا  طاااااخ وهذه من أجلى

لابد من حين تبادل غيدرين وعبد البصير  ،سكن الوحش ريتشارد وأخير ا
صابة وقت دخل الجنود الألمان واستعدوا لإفي  نظرات طويلة صامته لدقائق

 عبد البصير .

***** 

 

، كان ريتشاردليز ومن السفاح نجالإمن  الآنانتقمت  اليوم أكملت مهمتي،
ب كان هذا عصايتكلم مع القائد الألمانى بمنتهى الخوف بينما الآخر بارد الأ

 .عظم لدى من قتلهأ

اخلى منذ قتل هذا البركان الثائر د ،الآنعينيه في  لقد رأيت الخوف
هذا هامدة ونظرات حائرة من القائد الألمانى أمامى جثة راه أالآنأأصدقائي،

 مقلب؟أم  حقيقي

إنجليزيا  مقتولا   اإنجليزيا  لمان ليروا قائد  جنود الأ الآنيصل  أن  ولكن يبدو  وجنديا 
 ،سلحتهم، دفعوا أوقائدهم ،والدته زنت مع افريقى ليخرج هذا الهجين
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ا يحونى من تلك الحياة البائسة سأكون ممتن  ، هيا افعلوها وأر استعدوا للتصويب
 لحظات .في  تغير لكم بشدة ولكن كل شيء

 يها الحمقى ؟ماذا تفعلون أ -

 . ليزينجالإسنقتل هذا  -

 ،أمنوا باقيالآنارحلوا  ؟إنه واحد من أعيننا، هيانه عدوومن أخبركم أ -
 المصابة . ، وأحضروا الطبيب مولر ليرى يديوامرى، وانتظروا أالجزيرة

ئد ، ) غيدرين ( قاوالقائد بمفردناأنا  وبقيت ،وخرجوا ا ليام  انحنى الجنود احتر 
، يبدو أنه حمر لون الشعر،أبيض البشرة أنبيلة ،سرة نازية حتى النخاعألماني من أ

بنية بطل رومانى  له ،حياتهفي  ربعين ودخل الشوط الخمسينأنهى الشوط الأ
لديه شعر وجه  ،وليمبقديم من الحاصلين على المركز الثانى فوق جبل الأ

 .خفيف شفاف
 حتى قتل الصمت بسهم من لسانه . ابعد خروج الجنود ظل صامت  

 لم يعلمنى القادة بأنه لدينا جاسوس على هذه الجزيرة . -

 . لم يكذب عليك قادتك سيدي -

 ؟فلمن تعمل ،ألمانيات لا تعمل لحساب إذن فأن -
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ألماني ا وقتلت قائدك حتى لا تعدم فصدقنى قد فشلت خطتك  وإن كنت جنديا 
. 

أصفيه ولا  ن، وكان يجب أند هذا المسخحساب ع تستطيع القول بأن لدي -
 مكانك هذا .أخشى الموت لو أردت قتلي بإ

 ؟ . امن تكون إذ   -

 مندوب ملاك الموت فرع بريطانيا العظمى .

 ؟مهلهذا الحد تكره -

أنت لست ؟  ا؟ من أين أتيت إذ  اجبروك على الحربأم  هل قتلوا عائلتك
 .وروبين أسود كالأفارقة ولا أبيض كالأ

، رادتى لا يهمبإأو  ا عنيفقد حملونى من بلادى رغم  أنا  مانعم قتلوا عائلتي،أ -
 نا من مصر .وأ

ردت ، لك عندى حق لو أوهثلر لمانيانقذت حياتى وقدمت خدمة لألقد أ -
 قرب فرصة .أفي  بلدكإلى  عيدكأن أ

 . لي ولكن هناك حساب أريد تصفيته أولا  هبلدي وأإلى  نعم أريد العودة -

 كثر ؟، ماذا تريد أفاءلللح امن ماذا ؟ لقد قتلت قائد   -
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وسرقوا  لديب،أريد كما أسروا ليز وبريطانيا بأكملهانجالإنتقم من أأن  اريد -
 .نتقمأأن  ريدخيرها واستباحوا حرمتها بنجاستهم وقتلهم أبناء بلدي،أ

بلادى في  ستطع مقاومتهم، وإن لم أمنهم نيهنا لا يوجد ملك ولا حاشية يمنعون
 تهم هنا .مو افأستطيع مق

 ؟  ماذا تريد إذن -

 . ألمانياجل هتلر وتحت علم أحارب من أأن  ،أحارب معكمأن  يدأر  -

ما  ، لكني سأفكر وأبلغ القادة وهذارغم كفائتك ،الآندك أعأن  ستطيعلا أ -
 .يكن فعله

بلغ بالنتيجة من جنودنا حتى أ والعمل مع ارتداء الزى الألماني الآنيمكنك 
 لمان .نت واحد من الأالآنأ

تم تدمير كل ما هو ملك  ،من بعد هذا اليوم اختلفت حياتى تمام ا
 .ية،أسقطت أعلامهم ورفعت الأعلام الناز للحلفاء

ولكن ليس بسوء معاملة  ،لمانالبداية معاملة جيدة من الأفي  حقيقة لم ألقَ 
 ،ما اسر   جاسوس كانوا يعرفونأن ورائيقون أنني لم يكن معظمهم يصد ،ليزنجالإ

ا من خارج جبنهم أحد   لمان لا يقبلون، فالأولكن مع الوقت تحسنت معاملتهم
 .تالأبيض بتلك السهولة، ولكن الحيــاة لا تنتهـي من الاستثناءا
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صبحت .أمات ليخرجوا عليهاالز بشر صنعوا القوانين والقواعد والإالأن  عتقدأ
 شرعنا ،بهم ا، كنت رحيم  ف الحلفاء للمحورمن كنسرى الذين خرجوا ا للأقائد  
 .ثار الدمار على الجزيرةإزالة آفي  لمانوساعدنا الأعمال بعض الأفي 

لم يكن  ،وما تلف قمنا بدفنه ،سلحة الحلفاء السليمةحصل الألمان على كل أ
قتلت به ريتشارد لا  الذى ، ولكن سلاحيمساك سلاحا لي بعد إمسموح  

 ينته.بعد نزع خز  ايفارقنى طبع  
كل في   ، أخرى راهم مرة وأحياء  تذكار بسيط تمنيت لو كان أصدقائي لا يزالونأ

إلى  معائى كزلزال يقسمنىقلبي، لا تتوقف أفي  كرهم تشتعل الناريأتيذ مرة 
 .نصفين

ا سأضع حد   ،عود بلدى إلا وانا محمل بأكاليل النصرحلفت لأنتقم لن أ
ولكن من أجل  ،فقط ، سأمنعهم من النصر ليس لأنهم قتلوا أصدقائينجليزللإ

تغلال خيرات مصر وتقسيم فلسطين وإبادة اهل العالم بأكمله سأمنعهم من اس
إلى  سأحرقك ،أيتها الشيطانةبنجلادش وتدمير العراقفي  المسلمين الهند وقتل

 بد بنا وهتلر .الأ

ى هذا النمط تعلمت بعض الألمانية والإيطالية فالألمان وبينما تسير حياتى عل
 الجنودأحد ناء وجودى بالمعسكر جاء، وأثكثر غيرة على لغتهم من زوجاتهما 

 مكتبه في  نتظاركالقائد با –
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 ره .أعتقد أنه وصلة الرد بشأني، هذا ما أنتظ -

ل سمح لى الحارس بالدخو  ،حتى وصلت لغرفة القائد اير كثير  سلم يطل ال
ب منها حتى ثمل ولكن كان شر  ،معتقةائد يجلس وبجانبه زجاجة خمر جدت القوو 

مستلقية على  صغيرة نائمة  نهاية المكتب فتاةفي  غرب لقد وجدتهناك شيءأ
، ملامح بريئة الأرضالعام العاشر لها على كوكب في  نها، يبدو أصغير كرسي

قائد بطفلة صغيرة بمكتب  هادئة ذات شعر أصفر قصير ولكن ما الذى يأتي
 :ولا  أ تحدث هو أقول شيئ اأن  جزيرة حربية وقبلفي  لمانى سكر حتى الثمالةأ

كن ؟ لقد وصلنى أمر مهاجمة تلك الجزيرة مفاجئ ا، لم أتعلم يا صديقى -
رصدت لى بعض الطائرات والسفن وكثير من الجنود وقليل من  ،ت بعدداستعد

 وهتلر فقط . ألمانياخدم أأنا  التقدير لكن لا أخدم سياسيين

دة من شمال فرنسا وكان لديها طفلة سي ،علاقة جديدةفي  وكنت قد دخلت
في  إليي  تنضمأن  عرضت عليها ،هالقد دمر منزلها كما دمر قلبي حينما رآ

ينغ ولم تحضير الحلوى والبودفي  كانت رائعة  ،على السفينة مهمتي كطباخة
 .عتبارها عاملة ومخلصة لهتلرمعى بامن القادة اصطحابها أحد يعترض

غرفتها، كنت أنسى إلى  نسل بنفسىالليل أآخر في  كنت كل يوم على السفينة
ننا زوجين ، كنت أشعر اأيض ا ثيرةمعها همومي ومخاوفي كانت عطوفة وجميلة وم
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وفى ربوع  فيينا،في  حديثين على ظهر باخرة سياحية لقضاء شهر العسل
 مهام كثيرة  حتى جاء يوم لم يكن فيه كل قلبي،أحببتها من  البندقية

دخلت غرفتها وجدتها ترسل شفرات  ،ت فترة عمل الشمس مع الغروبانته
؟ لم يغضبني هذا حق ابقدر أني تعلم،أخاصة للبحرية الفرنسية ليعترضوا طريقنا

 نها يهودية .عرفت أ

عينيي،   ألقيت القبض عليها بنفسي، سددت رصاصة نحو مخها فانفجر أمام 
ذلك عدت لتفتيش باقى  بعد ،هديتها راحة سريعة،أموتهافي  حتى اكنت رحيم  
سوى بعض الصور الخاصة بنا صورة وأنا أحتضنها صورة وهى جد الغرفة لم أ

تسويها أن  شجار قبل، وكان خلفنا أونحن نبتسم لبعضناأخرى  وصورة تقبلني
 .لأرضطائرات الحلفاء والمحور با

 رسالة لها .في  تعثرت يدى من خائنة،إخلاص وحب كبير 

كنت   ،سلامفي  تك منذ خمس سنوات وقت ما كنا نحيارين عرفحبيبي غيد -
عشقتك مثلما  ،لم يكن هتلر قد لوث عقلك ،طيب القلب ناصع الابتسامة

 ، ولكن لم يدمر حبك من قلبيك دمروا فرنسا، ولكن أصدقاءعشقت فرنسا
الحياة سواك وابنتي وهيلجا من هيلجا ؟ نعم في  عد تدمير منزلي، لم يبق ليحتى ب

 ؟ننى حامل منكألم اخبرك أ
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نها أراها لأأن  لقد عشقتها قبل ،منك سأسميها ) هيلجا ( سيكون لي شيء
، لقد اقتحم سيدك وافق فيما ستفعله،أعلمك بأننيأتعبتك ولكن لا أمنك

 .نك تتبع المخبول الظالم، عيبك الوحيد أتركهبلادي ولن أ
 ،أحلم بالورد يكسوحلم كل يوم بعالم يحمل السلام لا حروب ولا دماءيزيأعز 

 وأنت وطفلتانا نجريأنا  عيش، سنار الزرقاءنهالأوالسماء و  ،العالم
تسامحنى أن  رجوك،أكا، وأموت وأنا أحتضن يديوجهم،تكبران أمامنا ونز ونلعب

 ا، وأيض  سطولأنك قائد الأ وباسمك أخبر الفرنسين على خيانتي وأيض ا لم أ
الجيب الخلفي لتحذيرك لتهرب حتى لو قتلتنى في  وضعت لك ورقة اليوم

 ... الوداع . سأكون سعيدة بأن أموت على يد حبيبي

- ، في  ؟ نعم كنت أول مرة أبكيبكيت ورقة واحدة جعلت قلبى يعتصر حزنا 
 ا،تدمعأن  ايبت عينتل أبي، ولكني رفعت رأسي وألقد حزنت حينما ق   حياتي

 ولكن لا أعلم ما حدث .

 ،تنهمر ، دموعيالبكاء كطفل صغير فقد والدتهفي  خذتجثيت على ركبتيوأ
في  تشممت رائحتها يدي،في  تتلاشىأن  احتضنت الورقة حتى كادت

الكلمات كانت سيدة في  متهااالورقة تذكرت ابتسفي  رأيت عينيها ،السطور
 . ينبذها عقليأن  قبل ولىقلبى الأ
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لتبلل ملابسه  ،ت دمعة من عينيهقلبصير كلمات الجنرال التى ترقر تابع عبد ا
مشاعر لديهم حتى أو  حساسا لا إجماد   ا، كنت أحسبهم جميع  العسكرية
 تكلمت .

 سيدي لماذا تخبرنى بتلك القصة؟ -

 لك الطفلة الصغيرة الجاثية هناك ؟هل ترى ت -

 . نعم يا سيدي -

 الابد .إلى  ريد تذكر والدتها، وأنا لا أمن ملامح والدتها اإنها تحمل كثير   -

 ا من مكتبة وأعطانيإياه:ا كبير  أخرج القائد مسدس  

، وأنا عرضت الأمر على بعض ضمام لجيش هتلر العظيمالآنلقد طلبت  -
، ولكن ليزىنجالإخلاص لهم بقتل القائد القادة ووافقوا خاصةلما أبديته من إ

 تبقى شيء آخر

 هو ؟ما  -

 .أنا  تثبت ولائك ليأن  -

 ؟ وكيف أثبت ولائي -

 اقتل الطفلة . -
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- ....................................... 

 المسموعة الكلمةلو فعلت هذا سأجعلك من أصحاب  قلت؟لم تسمع ما أ -
 . ألمانيافي 

 ولكن ما ذنب الفتاة؟ -

، مسكينة لم ولكنها كرهت هتلر ،كثر من نفسهااأوالدة الفتاةأحبتني كثير   -
ات تذكرت كلمات شخص للحظ تكن تعرف بأني أحب هتلر أكثر من نفسي،

سعداء  ا جميعهم واحد مع اختلاف الألقاب والمسميات ) قادتيشبيه به كثير  
 سعيد ( .أنا  إذن

ولكن ، أيض ا تهانتموت ابأن  بفعلتها فيجب لقد قتلت ابنتي التي لم ترَ الحياة -
 .عليك ففى النهاية هى يهودية نجسةهون 

 ألمانياهتلر اتهمهم بهزيمة  لم أكن أعلم سر كره الألمان لليهود لا أعرف سوى أن
ومن يعلم فقد  ،العالمفي  الاقتصادية الأزمةنهم سبب ، وأولىالحرب الأفي 

 !!ليزىنجالإيا دورتموند من فريق مانشستر سخسارة برو في  يكونوا السبب

، لقد أمسكت ألمانيانار فرعون في  اليهود من لافا لاحتراق الآولاأدري سبب  
 ، صوبته تجاه الفتاة ويدى مازالت ترتعش نظرت للفتاةترتعش بالسلاح ويدي

وعني، يدي لا ا، لا أعرف ما أفعل عقلي لا يطاوعني، قلبي لا يطنظرات طويلة
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 لا أطاوعني.أنا  حتى تطاوعني،
السلاح  حملظهري وأنا أفي  جد العمدةهما لأفتحللحظات أغمض عينيي وأ

 وأنظر للفتاة.

 !للهولإنها زينب، زينب أختيياأخرى  ،إنها ليست الفتاة بل فتاةمهلا  

 ؟ماذا يحدث

 ؟أنا ينأ

يء، القائد من خلفي يختفي ولكن لم يتغيرش،أخرى مرة لوعييلحظات وعدت 
صعيد إلى  عينيا، لا افعل شيئ ا، بدأت الدموع تفيض من كلتا وأنا أقف ساكن  

 الاهتزاز وسقط السلاح من يدى في  استمرت رأسى ،وجهى

 نك رجل مخلص يمكن الاعتماد عليه .كنت أحسب أ  -

 التحمل . نيلا يمكن يا سيديستطيع لا أ -

 يهودية .كا  ، انظر لهنها طفلة صغيرةكو إلى   لا تنظر -

 دينى هم أهل كتاب .في  ،مشكلة مع اليهود ت لديليس -

 هتلر لديه مشكلة .لكن  -
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، ولكن مع ليس للفتيات دخل هنا ، معقدفتىو ا نفسي ا،أا مريض  كان هتلر حق  
 .هودالي

منزل في  جبر والدته على العملكان هتلر من أسرة فقيرة وكان لديه أخوة مما أ
أن  لم يستطيع ،هيمام عينأثرياء يهود كانوا وحشيين لدرجة تعذيب والدته أ

 .عماقهأفي  كتم  هحرك لكنتي
يتذوق اليهود لعنة أن  وكان يحب ،لعن الحاجة ولعن الفقر ولعن اليهود

 ،وفى معسكرات ذاقوا الجوع والعطش ،رزقام بعزلهم عن البشحرق ،أباد وأهتلر
صبح ابنها نى وجود والدته لترى كيف أتم، كان يعذبهم بكل الوسائل والطرق

 . ا، هتلر يصبح شيطانا  كبير    مجنونا  

 د ليسوا ملائكة .ولكن اليهو 

فعلى  لما هو أسوأ، كانوا يحضرون  ،فاعيلففى الوقت الذى يفعل فيهم الأ
 تذوق دواء هتلر لليهود . أن الآنفلسطين 

 قتل طفلة صغيرة .وهل هتلر هذا مبرر ل -

، ونرى ماذا سيحدث ،سنكفي  ا، وأحضر يهوديا  صغير   احضر مسلم  دعنى أ -
وعدبلفور وما عن الم تسمع يوم  ،أفاعيلوبالغرب الأهولاء شياطين سيفعلون بك 

 يخططون له؟
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ستطيع ، ولكن أرجوك لن أتقام منها بشدةنالاريد ، وأنا أنجلترا من صنعتهإ -
 فعل هذا .

 وامر العسكرية عقوبتها الموت .مخالفة الأ -

 . أموت إذن -

 لهذا الحد قلبك ضعيف؟ -

 وصمت عبد البصير ،نفاس الغضب بداخلهزفر غيدرينأ

 الآنعد  لا تعلم ما فوته على نفسك من فرص،أنت  ،كما تريد عبد البصير-
تلك المرة في  لك وانتظر حتى تعرف مهمتك الأولى وأرجوألا تفشل، لأننيلعم

 رحمك .لن أ
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 ا،يحقق ما حلم به كلاهم الآنهتلر  ،حلم سعيدإلى  تحول كابوس عبد البصير
ليس طرقها وحسب بل تهشيمها  ،بواب بريطانيا العظمىطرق أفي  لقد بدأ

مامه ه لم يبق عدو قوى أبضتقفي  أوروبافبعد سقوط فرنسا ومعظم  ،وتفكيكها
 .سوى بريطانيا

، طور طيران هتلر مقاتلة أقوى فقالأفي  كلاب الجائعةلات هتلر كار ت طائلاح
يستعد لقصف  نالآ،سيدة السماء الجديدة ،وافا (من ستوكا وهى ) لوف ت

.في  بدأت ،رض المملكةأ  قصف مدن بريطانيا ليلا 
 فاق ليلا  نالأفي  كانوا يبيتون  ،كان شعبها على نحو من القوة  ا،تضررت لندن كثير  
 نهار ا، سقطت المئات من الأرواح التى ترتدي البذلاتويذهبون للعمل 

 ، وليس أصحاب الزي العسكري.والفساتين
شعر هتلر بقرب  ،الجديد بتاجه الدموى المزين امام سيدي اجعتر يأن  على العالم
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سيرى رئيس وزرائها تشرشل وهو صامت منكس الرأس  ا،أخير  سقوط بريطانيا
 .يمضى اتفاقية الاستسلام ليسير هتلر بوجه عابس وقلب وعقل منتصر

تعذبون مثلما عذبوا ليز يبكون وينجالإرى اأ،أخير  بهتلر وقضيته زاد ولائي وإيماني
 ا،صبح قريب  بلدي وأهليوأصدقائي، صحيح أنهم لم يستسلموا بعد ولكن الامر أ

، انية للتحليق فوق سماء بريطانياطائرة ألم 10000سرب من  الآنيستعد 
بينما  ،هداف الحيوية كحيوانات منوية تبحث عن بويضةيبحثون عن الأ

 الحماسية : ا خرج تشرشل بالعباراتتاريخهفي  استعدت بريطانيا لمعركة فاصلة

 زقة .المدن والقرى والشوارع والأفي  بر سنحا -

تلك  أن  ولو سقطت فسيقول الناس ،لاف السنينستعيش هذه المملكة لا -
 وقاتها .ت أفضل أكان

على  افاير ( كانت اسم   بريطانيا الجديدة الماركة ) سبيت اتر تجهز سرب من طائ
لمانى لتسقط أمام الطيران الأمعركة جوية فاصلة في  عت الدخولااستط ،مسمى
صبحت السيادة ألف طائرة ، بينما أسقطت لهتلر اكثر من أطائرة 500منها 

لا يزال يزودهم بكل ما  يف الأمريكيالحلأن  كما  ،الجوية والبحرية لبريطانيا
 إليه. يحتاجون

  كل معركة كبيرة كتلك  ،ول مرة ينهزم فيهاشعر هتلر بخيبة الأمل كانت تلك أ
 تصر إلا هذه.كان ين
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بد فلا الأإلى  الهزيمة قد أطاحت بعقلهأن  عتقد، ولكن ألكن خططه لا تنتهى
قدم عليه ) نابيلون ، سيفعل ما أيوجد شخص عاقل قد يفكر فيما يفكر فيه

 ؟ولم يقدر عليه فكيف سيقدر عليه هو اابق  بونابرت ( س

 نه الجحيم بعينه .إ

ا من بين ظلام وصمت صباح   4ـ الفي  1941منتصف شهر يونيو من العام 
ذار كصيحة نالإرات اانطلقت صف ،ةاقبر لا من همهمات حراس المالمعسكر إ

 .فزع

 ! اليوم الموعود 

وفى حدث لم يحالفه  ،حلامهم السعيدة والمثيرة لواقعهم المشئومهب الجنود من أ
رقام القياسية حيث معسكر بأكمله يرتدى دخول موسوعة جينيس للأفي  الحظ

وشع نور  ،حوالى أقل من دقيقة كخلية نحلفي  ساحةفي  ملابسه ويتجمع
، الذيأبلغهم بالتحرك من الجزيرة وأنه حرى نور سيارتهبالأأو  الجنودفي  غيدرين

 .وحراسة الجزيرة عمالٍ ود وباقى العمال لإتمام أربع الجن ا وحواليد  سيترك قائ
ارتدوا   ،ما هوأحد لا يعرف ماإلى  سيذهبون ا كان عبد البصير ممنولكن طبع  

سراع فالسفينة ، كان عليهم الإن،أخذوا سلاحهم وذخيرتهم والمؤ كامل ملابسهم
 . الآنما هو ستأتى بعد ساعة من أحد ما لا يعرفإلى  التى ستقلهم



105 
 

هذا الوقت من الجنود في  الجزيرة ، بالتأكيد لم تخلوتم الجنود استعدادهمأ
ية بأنهم مل، البعض أخرج نظرية عكالهشيم  شاعات التى انتشرتوالتخيل والإ

 قطيع خنازير بريةفي  نهم مجرد زوج، وأسيقومون بشن حملة كبيرة على بريطانيا
بعض وال ،يهم عبد البصيررأفي  ضم لهم، ونعتقد، وهو ما أهذا الهجومفي 

سبانيا ولكن سرعة الاستعداد لم تمهلهم أأو  جمون الهندصحح المقولة بأنهم سيها
 سارة القادمة .المفاجأة غير الفي  ليفكروا الوقت

خر من تبقى له من ذكرياته ، ودع عبد البصير زملاءه وآفقالأفي  السفينة تلوح
استمرت ذكرياته   .يأخذ حقهأن  لا بعد،إينساها بعدأن  ، ولكنه لم يشأالحزينة

 حريق قلبه ولكنها لم تكن سوى مجرد نيران صديقة .في  علتكالحطب الذى يش

 

 

فقط كان  ،وضعت كل شعارات هتلر فوقها ،قمة السفينة البحرية الآناعتلينا 
 .ينقصها شارب هتلر القصير

، من مدافع وأسلحة ضخمة كتنين رواحمزهقات الأنواع بها تشكيله من أجود أ
ا،أنظر لها ا فشيئ  وبدأت تبتعد عن الجزيرة شيئ  التحرك في  شرعت   معدني برمائي،

لتظهر بشاعتها  ،حمرفقدت لونها الأصفر ومالت للأمن بعيد كحبة رمل 
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مجرد  ولكن لقد جاء للجزيرة وهو ئها وأشجارها الخلابة،المختبئة وراء شواط
في  منها سوى ما رشح عبد واليوم يغادرها كملك، ابتعدت حتى اختفت ولم يبقَ 

، م الجنود وسائدهم وغرفهموبمجرد الاستقرار على السفينة واستلا ،ذاكرته
واتجه صوب مقدمة السفينة ليجلس أمام  من غرفته ج عبد البصير ليلا  خر 

من الهدوء لحظات  فضاء خالٍ،في  سود كثقب أا الأسود ليلا  البحر الازرق نهار  
 .من زمن بالرغم مما هو مقدم عليه ولا يعرفه والسكينة لم يحصل عليها

جندي هندي  ، انتبه لهقدم  غيدرينفي  صوت بيادة جيش وءقطع الهد هابعد
فقدم له التحية النازية برفع يده اليمنى لفوق بينما جلس الآخر مكان عبد 

 البصير وظل هو واقف ا:

كثر من اللون ا وعظمة للبحر أسود يعطى بريق  ؟ اللون الأعلم عبد البصيرأت -
 الازرق .

 عليه بعض الخوف وعدم الوضوح . يضفي اض  لكنه أيو  -

والعامة والكشاف يجلسون أمامه لبعض الحب  ان للحمقىا مكالبحر نهار   -
قصة أو  حكايةفي  اهل سمعت يوم   ، فهو للرجال فقطما ليلا  والتأمل والبلاهة،أ

 ؟اارعوا البحر نهار  عن بحار ق

 فعل ؟أين نتجه وماذا سنإلى  لأسأأن  سيدي هل لي -
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يفل إ أعتقد أننا سنذهب لفرنسا ليصنع الجيش الألمانى بعض القهوة أمام برج -
 .أخرى  والعودة مرة

 . ا سيدي على سؤاليعفو   -

 .لا تشعرنى بالخزى تجاهك ،حبك لذكائكأأنا  عبد البصير -
 . غضب شديد ولكنه ظل منحني اأمام غيدرينفي  مط شفتيه

نه بتحركنا هذا فنحن ذاهبون تعلم بأأن  ريدك فقطلك يا صديقي،أعتذر أ -
، ين سنذهبا لا يهم أض  ما هى مهمتنا وأيأو  لا يهم ماذا سنفعل ،ألمانيالنصر 

ستفعلوه، عليكم فقط الولاء للقادة ولكن فيما  عليكم فقط الاستعداد والتفاني
 .كثر من اللازملا تتفانواأ

 .راهم سوى بعض نزلاء دار مسنين، لا ـهمية القادةما أ -

 في سقطن ؟ وأن الجنديإالحروب ملابس جنودفي  اذا يرتدى القادةتعلم لمأ -
 دد حصص الطعام التى يتناولها .أيدي الأعداء فأقصى معلوماته هو ع

 ، لو مات عسكريما القائد فهو يعرف حتى مقاسات ملابس جنوده الداخليةأ
اعلى مجريات اللعبة ولكن لو سقطت على رقعة الشطرنج فهذا لن يؤثر كثير  

 ق كبير .مأز في  الحصان فالملك سيكونأو  لقلعةحجار اأ

 ؟ ، كيف سأعمل بمفردي حقيقيةحربا   لم أخض الآنحتى  ولكني -
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 كلماتيهذه.في   ا،أيا عبد البصيرجيد  إلى  استمع-

 .الحرب لا تقبل القسمة على اثنين 

 .أخرى  مام روحروحك أ

 .تنوح كالنساءفى الحرب ستتألم وستبكي ف

 .فى الحرب ستضحك وترقص فستقاوم كالجبال 

 .كالفئران  فى الحرب ستندهش وستندم فستسلم

عف ومقاومة وهزيمة وسعادة وحزن مل وضالحرب عبارة عن غضب وفرح وأ
طفال مشردين حمة وصديق مقتول وحبيبة مجروحة وأشلاء مبعثرة وجثث متفوأ
. 

 بداية المعركة .في  سقطأأن  خشىأ -

ألا  على ظللت تقاوم فاحرصن إولكن ،لو سقطت سيبارك الرب روحك -
 عدائك للرب .تصل روح أ

 هل نحن على حق ؟ -
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النهاية هم من أعلنوا في  ولكن ،سالهذهب للرب سأعندما سأ ،عرفلا أ -
 اتجاه بريطانيا بل نتجهفي  نا لسنا، ولكن يبدو من اتجاه السفينة أنولا  الحرب أ

 نحو الشرق .

 الشرق ؟في  وماذا نفعل !الشرق -

 رض ستالين .على أرياح هتلر ستهب أن  يبدو -

 !أتقصد أننا سنذهب للاتحاد السوفيتي؟ستالين ؟ستالين -

نواجه بريطانيا بضرب روسيا حقيقة لا أن  ولكن ،ا يدهشنى هتلر بذكائهدائم   -
نه سيحرق العالم وسيحرقنا معه داخل الجندى يبدو أفي  ،عرف فيما يفكر هتلرأ

 . 
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بالحديد  ، ويمدونهلهتلر انصار  ستالين أنهم كانوا أأو  السوفيتي لم يشفع للاتحاد
ين بهجوم شارات تحذير لستالين قائد البلشفي، ورغم وصول إوالسلاح والقمح

، 94والعشرين من يونيو عام  ،إلا أنه لم يصدق حتى الثانيسيسهاو هتلر من ج
ملايين جندى بينهم عبد البصير  6 ا تحرك ما يقرب منا تقريب  صباح   7في 

، لا يكذب من بات والمدافع والشاحناتلاف من الطائرات والدباوبضع ا
ى  عملية العالم تحت مسمفي  كبر قوةالعالم لاقتحام أفي  كبر غزويقول أنه أ

وهتلر  ألمانيامجاد يد أعاد من سباته ليستع باربروسا الإمبراطور الألماني الذي
 .الضائعة

سيخوص الالمان  ،رانيا، ليننجراد وموسكو وأوكهدافةأوضعت للعملية ثلاث
، تحرك الجنود من الحدود الألمانية كيلو  3000كثر من جبهة أعلى  حربا  

، سار عبد البصير التاريخفي  كبر عملية لبدءأعلانا  واخترقوا الحدود الروسية إ
 الطريق .في  الحماسية وسط زملائه يرددون الأغاني

 نحو الشرق الآننتجه
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 راضى الروسيةنحو الأ

 يها الزملاءأاحملوا أسلحتكم 

 سيكون النصر حليفنا

 البحر الاسودإلى  من فنلندا

 تقدم      تقدم

 يها الجيش المهاجم نحو الشرقتقدم أ

 الحرية هى هدفنا

 النصر شعارنا

 هررو يها الفأعطنا الأوامر أ

 سوف نتبعك

 تظارنالاعلى الفتيات 

 فنحن ذاهبون لنحارب
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 لكن هذا لم يمنع ،ازداد بنسبة كبيرةالحماس ،سعداءن الأناشيدالجميع كانوا يتلو 
 لم يذهب ،قفاصهم الصدريةصدورهم خلف قضبان أفي  الخوف القابع

 !اسيا وعاد منتصر  و ر لأحد

! عادن إحالةفي  هذا  أصـلا 

ل قادة كبيرة تحركنا مئات الكيلوات بدون وجهة، نخترق الاتحاد ليس دولة ب
لم يتوقع  ،لم نجد سوى مقاومة بسيطة ،شاسعة على طول الطريق أراضٍ 

،أسرنا  ربعة رجالا لكل أا واحد  كانوا يملكون سلاح    ،ن تحركنا بسرعةو البلشفي
 ،ولكن لا تنتهى الحروب بتلك السهولة ،فقالأفي  لاح النصر ،كملهاكتائب بأ

، وعندما مدادات تصل بصعوبة، كانت الإطرق غير ممهدةفي  فنحن نسير
المحروقة  الأرضاتبعوا سياسة  الفلاحين يحرقون كل شيء، نقترب من قرية كان

لن نحصل على  ،ماوىأو  شرابا  أو  اطعام  أو  انابيت  كوا للن يتر  ،وامر ستالينبأ
يبتعدون والروس  ،مامنا، لن نجد سوى الرماد الذى أصبح يلون كل شيءأغنائم

 ورال .بالقطارات ناحية جبال الأ

نة قبل موسكو عاصمة مديآخر  ،وصلنا لحدود مدينة اسمولييك !ا نقتربخير  وأ
، سابيع خضعت لنا المدينة بالكاملةأوفى خلال ثلاث ،من العالم الجانب الشرقي

 من لجوع بدلا  باقضى علينا ي  أن  زاد القلق من ولكن الطعام أوشك على النفاد،
 ،على القمح وكرانيا للحصول،أعطى هتلر الأوامر بالهجوم على أرصاص الروس
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كانوا يكرهون ستالين   ،اجيد   يونوكران هناك عاملنا الأولكن لم نخض حربا  
 .والروس

 .ؤمن به وتحيا عليها تالظلم قادر على جعلك تكره كل م
  حتىينوكراني، ولكن القيادات الحكيمة استعبدت الأاعتبرونا محررين ومنقذين

 ا .يض  الموت وكان الموت ينتظرنا نحن أ

 الآن،وكرانيا من الطعام والشرابنتهت الماكينة الألمانية من سحب خير أا اخير  أ
 شيء . نهينا كلأنستطيع الرحيل بعدما 

 الألمان وأنهم سينقذوهافي  اخير   ت أوكرانيا الذى توسمتبل واستعبدت القيادا
، وسعيد نستطيع إكمال طريقنا نحو موسكو بضمير راضٍ  الآن،من بطش ستالين

 .أخرى فالاخر بسرعة أسد إفريقي ولكن كان للطبيعة كلمةقطعنا الكيلو 

نا السماء تلقد قصف،آخر كخريف  ليسالخريف ولكن خريف روسيا لقد بدأ
 العالم ؟في  مام اضخم جيشالماء البارد، ولكن ماذا تفعل الماء أا بوابل من يومي  

وامتزج الماء بالتراب  ،هدية السماء الأرضلقد استقبلت  .سوف تفعل ،لا
، من روسيا نفسها ألمانياخطر على ألقد كان الطين  ،من الطين مكونا جبالا  

نذ يوم خلق الله م الأرضسبب قيام الحرب وكل مشاكل  مثلما كان الطين البالي
 .دم عليه السلامالطينة الآدمية آ
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 ،ألمانيا ثم توقفت دبابات ،ت السيارات، لقد تباطئحركتناالمياه عاقت ألقد 
،أصبح الجندي القادر على حمل قلت سرعة الجنود ،مام الطينا أخرت سريع  

 ،يجب تكريمه على ساحات المنايا بطلا  آخر  ع ليتحرك لموضعقدمه من موض
، اصبحنا نجتاز مسافات قصيرة يومي  ،أغراض الثقيلةا الأتركن ،اشلت الحركة تمام  

إلى  نصلأن  ولكن يجب ،تصلأن  مدادات علىا لم يساعد الإيض  ولكن هذا أ
أن  كنا نظن  ،صبحنا على هذا الوضع طوال الخريف، أشكل موسكو بأي

 .حداث هذاأخطر ما سيحدث ولكننا سبقنا الأ

الحرب  ا، ستنتهيخير  أمطار ، وهدأت الأالخريف سينتهى ،موسكوإلى  زحفنا
ار الطعام وكرانيا وليننجراد التى قضى حصحقت أسنسحق روسيا كما س   ،اقريب  

سوى العاصمة  ، ولم يبقَ نفس مقاومة لديهاآخر  على دفعيوالقصف الم
 ا .وعندما يضع هتلر يده على روسيا وخيرها سيحكم العالم قريب   ،موسكو
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 رواحناسيبارك المسيح أ"

 سيغمرنا بالرحمة والمغفرة

 زهار الياسمين والنرجس فوق قبورناستنمو أ

 قبورنابيض سيزين الصليب الأ

 صليب هتلر المعقوف؟أم  صليب الرب ؟ي صليب سيعلقولكن أ

، هشمنا صلبانا  وحرقنا قتلنا حتي القساوسة ؟يرحمنا ونحن قتلةأن  كيف للرب
 ا.حرك ساكن  ، رأيت صور المسيح تحترق ولم أيقوناتالأ

 هااشعلنالتي أ الأرض علي نار سيحرقنا الرب بنار السماء عقابا  

 حتي صليبنا معقوف

 "حتي الصليب لم يسلم منك يا هتلر

 ن الشخص لحظة موتة يقول الحقيقة؟يقال بأ
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، لا ربعيناتاخر الأو كلمات نطق بها جندي ألماني رحل في أآخر   انت هذهك
 ؟تحمل معاناة كتلكاعلم ما مؤهله لي

 كمنطاد هيليوم  فخذه مترهل، معدته

 .وليس محارب اصفات تليق بطاهٍ مو 

أم  شفقة،أدموع مجهولة الهوية ،في العيادة دموعهم حبس العديد من الجنود
 خوف من مصير مشابه من رصاصة تنهي كل شيء؟

 :سباب عدةع الراهن يدعم المقولة الثانية لأوالوض

 .درجة تحت الصفر 40وصول درجات الحرارة لما يقارب -1

 .الكيلومترات دون نهاية لالافرض قاحلة تمتد أ-2

 .جنود بدرجة فلاحين وعمال جيش متواضع قوامه-3

 .الثلج سقوط الآلاف من الجيش ودفنوا تحت-4

 .كيد وهزيمة وشيكةنستنتج مما سبق موت أ

 ،قادة في قلاع وحصون يحيون الجنود وهم خارجون للحرب ،الحرب ا لهذهعجب  
تغيرت  ،دون التحيةا يؤ يض  ، وأما مشوهونتبقي منهم إما جرحى وإفيعود ما
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تخدش حتي قلاعهم لا يهمهم فقط ولم  ،حال الجنود ولكن القادة لم يتغيروا
 .التحية لهم تؤدىأن  سوى

استعدوا لخطبة  ،المشرف لك اللحظات وصل قائد الكتيبة ومعه الطبيبفي ت
 :رنانة مكررة مملة

 ،ولكن النصر وشيك ،نا نمر بظروف عصيبة، نعلم أنوجنود هتلر ألمانيابناء "أ
لا  ، وسنسود العالم سنضعف نحن حتىا ستسقط روسيا ويسقط اتحادهمقريب  

 ألمانياتضعف 

 ألمانيالا تصاب  سنصاب نحن حتى

 "ألمانيالا تموت  سنموت نحن حتى

 دقيق في كلامه؟أحد لا يوجد؟أهتلرأم  ألمانيا

 هتلر وبأذرع أصابها الوهن أدينا تحية

 علامكم بتحذيراتالدكتور غيمن يريد إ-

، الاستحمام ، حتىي غرضير ملابسه لأتغيأحد ا يمنع علىفصاعد   الآنمن -
 .كم القمل والطفيلياتحتى وإن أصاب

 .سهال عليكم بصنع ثقوب في البنطالفي حالة الإصابة بأمراض الإ
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 ا.سيموت علي الفور متجمد   وا، من سيخلع بنطالهاحذر 

 ا.بارد   اولا تاكلوا طعام   ،احاولو تسخين الطعام كثير  

 :استمعوا للقائد الآنهذا لسلامتكم و 

 ،أردت قولها في النهاية صدر أمر لكل الكتائب للتوجهسارة نباء  أحمل لكم أ-
، وصدقوني ستنسيكم الحرب نغرادليمن اليوم سنزحف لستا ،لمعقل صناعتهم

 .لامكمآ

 .نغراداليست، بل تزيدها خاصة لو كانت وجهتك لمنسي الأالحرب لا ت  

 .البرد ، حرب تشعل الحماس الذي أطفئه حاجة لحربولكن كنا في

ننتصر فتشعل أن  ما،إنمسك البنادقأردنا التخلص من الأغطية الصوفية وأن 
 .بدنموت فينتهي ذلك العناء للأأن  ما،وإنار القنابل الحرارة لنقهر البرد

************ 
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 جزيرة بيضاء وسط ،براج مصانعها ومنازلها، بأفقالأفي  نها تلوحإ

 ولكن لركاب سفينة عملاقة  ،واحد ، ولكن ليست لناجٍ سودبحر أ 

 .بيض في سباق سرعة، لانهأراد مسابقة حوت أغرقها قبطانهاأ

 لوا علي زيارة ، سنهاجم كسكان جحيم حصسنهجم عليها بكل قواتنا

، عار مخفضةاجم كقطيع أسود وجد قطع لحم بأسسنه ،ليوم واحد في الفردوس
، سنبيد بعض الرجال والنساء سعارولن نقلق فلحمهم حلال وبأرخص الأ

 .طفال حتي الشجر والجمادوالأ

يجعلوا أن  ، كيف لهولاء الحمقىهمنان فقديدفعوا ثمن الرجال الذيأن  عليهم
 ؟بهذا الشكلا هم بارد  شتاء

وقتلنا  ،براجها، دمرنا أاجتحنا المدينة الصناعيةلم تكن سوى مسألة وقت، 
 .نا في البر والبحر والجونسيجدو  ،ولا مفر ،لم نرحمهم ،كانهاس

 لم نفرض ؟أخبركم،ألم أومن لم يمت برصاصنا قام الجوع بالواجب
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 ؟الدواء نا دخول حتىمنع ؟عليهم الحصار

فرغت  نوالرضع الذي ،قتلهم الجوع نالذيكنت أستطيع رؤية الأطفال 
 .مهاتهم وهم يبكون أثداءأ

 جمل معزوفة تنا أكثر من ـكم كان صوتهم يسعد جنرالا  ،حتي الموت

 ، وقريبا سنفعل في موسكو نفس الشيءتهوفنيلب

 ماذنبهم ؟

 .صدقائيذنب أو ، كما لم يكن ذنبي أنجلتراذنبهم أنهم ساعدوا إ

 .لست عبد البصيرأنا  علم،أنعم

 .عبد البصير هتلر لا يوجد سوى الآنو  ،لقد مات عبد البصير

 .الجنسية يهتلر  ،مصري المولد ،ينالمخلوق الهج

 ا.واحد   اوهو شخص  أنا  صبحنالقد أ

 نرى نفس الشيء ونحلم بنفس الشيء.

 .سويا   لن يحكم العالم بمفرده، سنحكمه
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جلي الملايين في ساحات ا يؤدي التحية لملوكه، سيقف من أمثلما وقف هو يوم  
 .برلين وباريس ولندن وموسكو

 ئ ا.هم شي ئ ا، ولن يقولواقول شيلن أ

 .جلي، ويؤدون التحية من أيديهم فقطسيرفعون أ

 عبد البصير( لسيقولون فقط )هاي

 رأس ا على عقب.مر ، انقلب الأميحلاغارق في أأنا  وبينما

، ليست فقط سوى حلاوة روح لم يستسلموا بعد ،لقد عاد الروس للمقاومة
هو فقط ينتظرها حتي  ،الجزار سيبتعدأن  بوحة تظن بتحريك جسدهالبقرة مذ

 .تصفي وتنهي ما لديها

 .كثرسنعتبر أنفسنا في تدريب ليس أ

 الروس أن  نباءوصلتنا أ الآن،لاف مسلحين، نقابل الآالوضع يتغير

 كل ما حققنا من مكاسب   ،ا همن أيدينا واستعمروهوكرانيا محرروا أ

 لاح نهم نقلوا مصانع السها اكتشفنا أالمدينة التي حاصرنا تذهب حتى

 .ا عناوالذخيرة بعيد  
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أبدنا بعض المدنيين العزل، ننا ، كل ما فعلنا أكتل حديد فارغة  لم نهاجم سوى
 .كيدبالتأ هميةوالذين لا تساوي حياتهم شيئ ا بجانبمصانع السلاح الأكثر أ

اعفوا ض .ا عن المحاربينلقد جعلوا النساء تعمل سخرة في تصنيع السلاح عوض  
، وهذا لا يهم رهاققابل مات العديد من النساء من الإوفي الم ،مرات3نتاجها إ

 فمن السهل جلب غيرهن!

 .بناء الشعب المكلفون بحمايتهم، ولكنهم يقتلون أنا سفاحو يض  إذن هم أ

 لاء؟، هل شاهدت أقذر من هؤ الؤ الس

 ، لقد أمطرنا ستالين بوابل من أيقونتهولكن تضحياتهم لم تذهب هباء

 99.99على القضاء، مدفع صواريخ نشط يضمن(ينستالان رجو ا)العسكرية
 .شلاء لهمبالمائة من الأعداء مع عدم إبقاء أ

،أسقط المزيد من الآلاف من لم وسناءضاء السماء فوق ر ،أفضلألضمان فعالية
، رأيت وجوه الجنود تنصهر من بها يقتله السلاح ترك له بصمة ليتذكره

 ات.، وكنا نجمع القتيل علىأربع مر صابةالإ

طبقوا علينا من كل ،أن، ولكن أصبحنا المحاصريخيرةحتي بدأت المعركة الأ
رب بذخيرة مسدس وبعدها أحمل بندقية رشاشة وبعد قليل ض، كنت أجانب

صدقاء ، لم أجد سوىأشلاء أسفلي وأعدادهم تفوق السحاب،أحمل قنبلة يدويةأ
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، وقد قتل يقتربونجنود امن وجدت فيلق   ، لم أبرح حتىيحاربون بوجه مرتعد
 .حدهمأ

م همن الرصاص تجاه وسددت وابلا   ،أخذت سلاحهتمالك نفسي، لم أزميل عزيز
عداد لا تنتهي حاولت ، ولكن الأولم تخب رصاصة في الوصول لصاحبها

 !ذراعي تشل ،ستقبل رصاصة، وجدت ذراعي تالابتعاد قدر المستطاع

ر بوصول المدد وعد من هتل ، كنا نحارب علىربطت الجرح واستكملت
 .لنجدتنا

، علينا الحفاظ على كثر، لا يمكننا الاستكمال أسحابنلاوامر باصدرت لنا أ
 .حياتنا

 ،يكي منظم، تراجعنا بشكل تكتسحابنالاا من  ،أمياميارة المدرعة أوجدت الس
 ؟ولكن هل هذا يمنع القدر

 ،ولا يتحرك اأصيب بقدمهوجدت صديق   ،باب السيارة علىأنا  اخير  أ

 أتركه؟أم  هل أحضره

ا في كل اتجاه، حملته نار   ،أسرعتوأنا أصبالآنيعاني بعد  ا أعرفهأحد   ترك، لن ألا
ي سوفيتي مصاب يخرج قنبلة من بصوت جند وتركت السلاح لم أشعر سوى

 .خر، لن يترك حقه هو الآالسيارةجيبه ويسددها نحو 
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 .بظهري ينسلخ كدجاجة في فرن  ، لم أشعر سوىلقيت بالقرب منيأ

 لم  ،الحاملأنا  كنتأن   حمل بعد،أصبحت أ  صدقاء نحويأقبل الأ

 .بصوت بعوضة تطن ، لم أشعر سوىخرأعرف ماذا حل بصديقي الآ

 !علم ماذا تقول، ولا أتتحرك وي وشفاهنح وجوه

 .كثر سواد يشتد أكثر وأ

 .وبقايا شخص ،بقايا مدينة

 .في مكاني ناوأآخر  رحلت لمكان ،ذلكعلم ماذا حدث بعد لا أ

 .مدد ا ولم يأت  سنرسل لكم مدد   ،لا تقلقواأذكره، أ كل ما

 مليون ضحية كهدية لروسيا وللبشرية25تركنا ما يقرب من 

 .الآنءي شي،فأنا لا أعرف أأنا ماحول بطولتنا العظيمة،أ

******** 
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 لماذا شاخ وجهك بني؟

 ما الذي حل بك؟

 ؟هكذا تقابل والدتك بعد غياب سنواتأوأين تذهب ؟ 

 ؟هل تريد لعب الغميضة معي ؟ين اختبئت،ألا تذهب ،انتظر

خائف أنت  ، ولكن ممَ حضاني عندما تخاف الوحدةستختبئ ولكنك ستعود لأ
 !!عبد عبد البصيررررررر ـعب ؟الآن

 ليه أستغفر الله العظيم وأتوب إ

 ؟أميبخير  !أنت  أمي-

 نت  أميلا تقلقي نا-

 ؟نتتظريين عودة من ذهب مازلت  -

 .در بهنتظر من غ  أ-

 ماذا تقصدين؟-
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 ،تبادلان الحديث في وقت لا يستقيظ فيه سوي الديكةالأم والصغيرة توبينما 
 ا.مختلف   اكان يوم    هولكن

 .الآنميونا ،قصدلا تشغلي بالك بما أ-

 ولددددي -

 خروفي بيت آ

 ولدددي-

 بيت ثالث

 ولددي-

، فتحت ة، غطى صياح الديكة المستاءمفزوعة من صياح متكرر ةقامت البلد
 .تابعان بخوف مايحدثالأم الباب وخلفها عينان ت

 لم مور وعدد كبير من عسكر الجيش يسحبون شبابا  لم يكن سوى عمدة ومأ
 .يجاوزا الخامسة عشر في عربة مدرعة

 !يفهم ما يحدثأحد ولا لهم باء لا حول ولا قوةعورات وآمهات مذأ

 وجدت نفسها تذهب لكتلة لحم لقبها عمدة ،عصابهالم تتمالك الحاجة أ

 ؟لاءإلىأين تأخذون كل هؤ -
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 .لاتقلقي هم لا يريدون ابنتك ،مراةلا شان لك  يا إ-

 وابني هل يريدونه؟-

 صمت العمدة ولم يعقب ثم استكمل

 نهم يريدون متطوعون لمساعدتهم فحسبإ-

 !طفال لتحارب تريدون إرسال أ أسرى؟أم  وهل هذة معاملة متطوعين-

 لم يخرجوا من بيوتهم متي تطوعوا؟ وهم تقول متطوعين

يحاول دخول الحدود  هتلر ، رضهم، سيذهبون للدفاع عن أوامر ملكيةنها أإ-
 ؟لهذا الحد لا تهمكم البلاد،أنا سيدمرناللو احتل ،قريب من العلمين الآنوهو 

ننا أ أحد لم يخبرك؟ سيحتلونا؟أدعن لصوص البلاأم  سيدافعون عن البلاد-
 !ولياء نعمتكليز أنجالإولكن كيف و  ،محتلون فعلا  

 ؟لا دهستكاصمتي يا حشرة وإ-

 .يا كلب السرايا حق ولدي لن يذهب سدى-

، سأرسلك إليه، ونسيت إخبارك الحكومة تريد إرسال مدد طعام لا تقلقي-
 .رضكا من أخير   ارض  أجدأ نا لالجنودنا ويريدون أراضٍ وأ

 .ها قدم شيطان مثلكجنة لا تطؤ  الأرضسأجعل هذه-
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في نفس  اتها عزيمة وضعف  ياخفت بين طا قوية أعادت الحاجة لمنزلها تداري دموع  
بأنه حان وقتة  الآنتشعر  ،ر ولدهاا احتفظت به لثأتحسست سكين   ،الوقت

 لتكشر عن أنيابه.

وبعض مصر  بغربفي نفس الوقت الذي مات فيه شباب على أرض العلمين 
، في الوقت الذي تعاظم فيه مام خزائن البلادالبشوات يدعون لهم بالرحمة أ

 مام يا روميل(حب البلاد لدى المصريين ولم يكن علىألسنتهم سوى )إلى الأ
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 سي هكذا؟رأتدور ما كل هذا الصداع ولماذا 

 مت بعدأ ، جيد أنني لمغفلت طويلا  ،أشعر أنني أفقت من غفلتيا أخير  أ

 ؟ين هي! هاا أيدي بالكاد أرىأنا  ؟ولكن لماذا المكان هنا ضبابي

 ؟بعد مازلت تقاوم-

 صوتي؟ ؟ ولماذا صوتك يشبهين تتكلم؟ومن أأنت من-

 ؟ا لا تعرفنيحق  -

 سمر ساطعولاح من الأفق كضوء أ

 !اتشبهني تمام   أنت-

 .نتأكون أأن  ولكن لا يشرفني ،لك قد أكون شبيه ا-

 ا؟ذ  إأنت  من-

 .مامد إعبد البصير السي-

 إذن!أنا  نتأ-

 .دولف هتلرقلت سيد إمام وليس أ-

 ؟جاء ليرشدني لطريق الصواب ؟حمقهل أنت صوت ضميري الأ-
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 الضمير للبشر وليس للحمقى!-

 وهل ضميري أسود هكذا؟-

 .بيض القلبكنت أسود اللون وأ-

 .حمقكنت أ-

 .وليس حيوانا   نسانا  كنت على الأقل إ-

ماذا فعلت  ،صمترض للإيذاء وأتع، كنت أنسان ساذج،إنسان مجنونإ-
 ؟لتلومني

عذبت  ،رضي وعائلتي وخسرت نفسيرقت أوس   ،رقت مني حبيبتيلقد س  
 ؟ين كنت،أمام عينيي تل أصدقائي أوق   ،وشردت

 ؟وماذا فعلت

 ؟حترقا بجانبي ولا أتشعل نار  أن  كيف لي  ؟خرج صوتا  أدهس ولا أأن  كيف لي

هتلر  ذ حقه،خ، هتلر الذي يأكون هتلرأأن  ريد،أحمقأكون الأأن  ريدلا أ
هتلر هو  ا،هتلر ليس شخص   ،هتلر الحاكم القادم للبشر ،الذي يخشاه الجميع

 !!!له، هتلر إهتلر عقيدة ،فكرة

 ؟اله؟ هل ستنصب علي عرش العالم قريب  إ الآنأنت  وهل-
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 .طفالا   وأونساء   قتلت رجالا   ،نك لطخت يدك بالدماءكل ما فعلتهأ

 ؟الآنفخور بنفسك أنت  هل

 ؟ت حبيبتكهل هكذا استردد

 ؟رضك وعائلتك ذا استعدت أهل هك

 ؟كليل النصرهل زينت رأسك بإ

 .مجرد مسخ الآنأنت 

 .خرجني من هنا؟أين تذهب،إلىأانتظر-

 .استطعتن إخرج نفسكأ-

 !انتظر انتظر انتظررررررررني-

 .ريدكيا أحمق لا أ ، ارحلها قد عدت للعالم الحقيقي

 ؟الآنأنا  ينولكن أ

 !في ضواحي برلين في مشفىأنا  ؟ما هذا

 .لمانية،الأجواء ألمانية، الخطوط ألمانية؟ العبارات أهناأنا  ولكن لمَ 
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وهل بتلك السهولة خسرنا من  ؟هنا الجنود نقلوني من روسيا حتىأن  يعقلأ
 ؟نا مصاب؟ وكم من الوقت وأالاتحاد السوفيتي

وما   ؟ ولماذا مدمر من أعلى؟فارغ ، لماذا المشفىسئلة كثيرةكان هناك أولكن  
 ؟كل هذاالدمار الذي حل بالمدينة

؟ هل ين البشر، وأنني ببرلينلغة والتصميم المعماري لما صدقت ألولا ال
؟ ولكن السؤال الأهم والذي طرحته في الحلم أين كفي شباحأصبحت مدينة أ

 يسر؟الأ

كيف سأكون بجيش هتلر بتلك عاقة؟؟ هل أصبحت ذاإهل أصبت في المعركة 
 ؟رتديهاوما تلك الملابس التي أصابة؟الإ

فزع  أأم  ميحلااآخر؟ هل تلك أسوأأدخل حلم  لم لأهل خرجت من ح
 ؟كوابيسي

 علامات قابلت في طريقي جنديا   ،ودمر ءانتهىكل شي  ،جد الحطامخرجت لأ
 ا:واحد   ئ الم يقل سوي شي الفزع ستقفز من وجهه،

 !بعمرك انج  -

ء، علمت كيف ت وعلمت كل شيتبأخ، ادركت النهايةبعد تلك الجملة أ
كيف انهزمت   ،كيف دخلت الولايات الحرب  ،عدم موسيلينيسقطت إيطاليا وأ
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الروس قادمون لزيارتنا ليردوا تحية هتلر أن  كيف  ،النمسا والمجر وكل المحور
 ،مريكا من الغرباصرنا أوكيف تح ،كيف عادت فرنسا  ،من صاع صاعين بدلا  

وا اكثر من مليون قذيفة مدفع طلقالروس اقتحموا حواجز الدفاع وأأن  علمت
 .ول يوم من الغزوفي أ

 كيف اقتربت النهاية؟  ،واحد ءتمثل كل هذا في شي

، خير،أقسمت علي الدفاع حتى الرمق الأتحصلت علي مسدس من جثة هامدة
وقف عندما أدركت النهاية وأن ء تولكن كل شي ،موتهكذا ميت وهكذا سأ

 !بدهتلر رحل للأ

 !خبرتكم بكل هذا في البدايةأذكر أنني أ

طلاق النار ولكن ت إحتي صو  ،ضع كلمة النهايةا على رأسي لأوضعت مسدس  
 .ذين طالبوني بالاستسلامبل الروس الأنا  لم يكن

سلمت  ا وأن انتحاري كفر، يكفي ما فعلتهنني مازلت مسلم  أدركت للحظات أ
نها ستكون محاكمة ، ولكن الفرق أ لا محالةنيكل حال سيقتلون  ، علىنفسي لهم

 .الضائع  سلامهعالملسريعة ولن تذاع للعالم ليشاهدوا الحلفاء المسالمين يعيدون ل

 ا.مهزوم   قاتل منتصر يحاكم قاتلا   ا،وسريع   االوضع سيكون مريح  
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الشنيعة المضاف عليها نكهة ببعض الجرائم  لن يرفق به ولن يرحمه، سيدينه
 .العدالة الكاذبة

 ء.ا رصاصة واحدة تنهي كل شيوكما قلت سابق  

 .ا ولكن سيموت سريع  عبد البصير سيسجن قليلا  

 .ذلعزيز قوم ي   ،وسط موكب مهيب الآنتحرك أ

سدد  ،من البشر أعطيت وجهي لحائط خضبته دماء كانت تظن نفسها أرقى
 .الروس فوهات الرشاشات تجاهي

 .السعادة لا تدوم ! ولكن حتىالآنسعيد أنا  كم

 أوقفوا الحكم وسلموه للقيادة لإخلاء سبيله!!!-
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 الغالية أمي

عائد لمصر خلال أنا  ؟هل تصدقي هذا، من ظهر سفينة بريطانية الآنأكتب لك  
تغير في لحظة  ءكل شي،  عود، كان من المفترض ألا اكتب ولا أركب ولا أيومين

نني مازلت ، وجدت القائد يهنئني أفبعد توقف الحكم نقلوني للقيادة ،واحدة
 ، ولكن لم أفهم لغتهريد الموت، ليس لأنني كنت أالتهنئة ا ولم أشكره علىحي  

 خبرني بجملة سمعتها من قبل كانت سبب موتي وحياتي، ويعتذر لي وأالروسية

 ا تحت الخدمة العسكرية البريطانية"وجدنا اسمك مدرج  "

والحلفاء لا يقتلون بعضهم فقط  ،واحد من الحلفاءأنا  ،ا لمكاني الطبيعيد  عو 
 منهيدمرو 

 ،هانوك وعذبوك كي تساعدهم؟ من المؤكد أعزيزي المسكين ماذا فعلوا بك-
 .الآنبطل أنت  ،الي مصر قريب  ‘ولكن لا تقلق سنعيدك 

 .نينحقيقتي ويقتلو  ليتهم يعرفون

 .صوب مصر حتىألحقوني بسفينة متجهةا سبوع  أألمانيامكثت في 

 .منهم من تبقىأو  لمانمكثت أراقب الأ

 الغالية أمي
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، ثم ينقلون الحطام من فوق يصنعون الطعام ،لا يقلون عنك وجدت هناك نساء  
وجدت  ،العلم يشبه مدرسة ليحصلوا على ماون فيلسيجفالا  منازلهن، وجدت أط

يشرعون في العمل مكان و  ،م الغضروف والضغط كواهل ينسون آلارجالا  
 .الآنالشباب الموتى

لقد  بل ينتظر حاضره ،، لا يبكي على ماضيهيريد العودةللحياة اوجدت شعب  
هل هذا هو الحال ،آخر خذوا في تربية البقر لصنع لبن، وأتركوا اللبن المسكوب

 ؟الآنفي بلدنا 

، الذهبيةهم ر و ، ولكنهم سكنوا في قصالعسكر طردوا الملوكأن  كل ما حدث
 .سطوتهم لم ينسوها ألقابهم حتىخذواوارتدوا حريرهم وأ

 ،الغالية  أمي

ين ولا الحرب لا تقتل السياسي ،الحرب هزيمة للمنتصر والمهزوم ،الحرب دمار
 ,الحرب تقتل البسطاء فقط ،صحاب الذهبالتجار ولا أ

والهم ، وجدت فقط أمرئيس قضاة قتلأو  ازعيم  أو  اجد وزير  طوال الحرب لم أ
 تزيد وبطونهم تمتلئ.

 ،الغالية أمي
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أرد لهم أن  ريد،أشخاص وقفوا بجانبي، هناك أعود في القريب العاجللا أقد 
 .اسابق   عرفانهم الذي لم أستطع رده

 !عبد البصير عبد البصير -

 ؟ماذا يوجد فلادمير-

 لأقسم أنني أرى منارة ميناء الإسكندرية،ألن تذهب لترى؟-

 سأذهب وأرى.حالما أنتهي -

 ؟هل هذا الجواب لصديقتك-

 .ميبل لأ-

 ؟ماذا ستفعل عندما تعود، نك مشتاق لها وهي مشتاقة لكلمؤكد أمن ا-

 .عود، وقد لا أنجازهم كم عمل أريد إولا  لدي أ-

 ؟ماذا تقصد-

 .والدتي لا تعرف القراءةأن  تعرفهأن  ريدك، ما أي فقطأهذأنا  ،دعك مني-

 ؟سكندرية، هل ستأتي إذن لترى الإانك لم تنم جيد  _يبدو أ

 .عود، سأا ماعود يوم  سأ-
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 تمت           

 محمد علي     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


